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(يُباعٌ هذا الكِتابُ بعر التّكلّفة وعائده محصّصٌ لطباعةٍ كُتّبٍ أهل السُنَّةِ والجماعة) 


ع حقوق الِلكيّة اديه والقَيِّ محفوظةٌ للأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين؛ ويْحْظَرٌ إعادةٌ إصدارٍ هذا الكتابء ويُمنّع 
ته أو استعيال أيّ جزء منه بأيّ وسيلة تصويرة أو إلكترونية أو ميكانيكية» با فيه التُسجيل الفوتوغراني والتسَجِيل على 
أشرطةٍ أو أقراص مُدْحةٍ أو أيّ وسيلة نشر أخرّىء با فيها جفظ المعلومات واسترجاعهاء إلا بِمُواققَةٍ الأزهر أوالمجلس حَطَيا. 
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الفهرس الإجمالي للكتاب 


الفهرس الإجمالي للكتاب 


طليعة الكتاب ا ا جك ا 
الفصل الأول: أصول نظرية العلم عند الإمام الأشعريٌ 

تمهيد ا 212111111111 
مصادر أصول نظرية العلم عند اللأشعري 520000 


معتّى العلم 12100000 


مصادد عَلم الجذل غند الأشعريٌ 2000 
عا د عند الأشعريٌ و 
معبّى الجَدلٍ والنظر والمُناظرة 00000 
السؤالٌ الجدليٌ وإجابثه ا 
مراتبُ السؤالٍ الجَدَليٌ 0 
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3 َطَراتٌ في كر الإمام الأْشَْرِيٌٍ 


العوفة الار »7 المت لعفن الحدعب 0 


المرتبةٌ الثانيةٌ : المطالبةٌ بالدّلالة على المذهب 
المرتبةٌ الثالقةٌ : المطالبةٌ بوجه الدّلالة 


مفهومٌ المُنازعة فى لعل 


مفهومٌ المُعارَضَةَ في العلَةِ 52000200 


العِلّةٌ عند الأشعريٌ 
أدابُ الججدلٍ 


المرتبةٌ الرابعةُ : مرحلة الطّعنِ على الدليل ... 
أقسامٌ السؤالٍ الجَدَليٌ 0 
الجوابُ في السؤالٍ الجَدَّلي 0000000 
تحر الوا وشعييا ل 


خاتمةٌ الفصل 0 


تبث المصادر والمراجع 0000 
الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 0 


١٠١ 8 
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لاست ا 


١١م‎ 


١١0-1١18 


١١م1‎ 11/ 


١١5-١758 


1-7 


لباإرحنادا 


طليعةٌ الكتاب 7 


طليعة الكتاب 


العمدُ لله » والصّلاةٌ والشلامُ على سينا رسول الله يله ؛ 
وعلى آله وصّحبه ومن اهتدى بهُداه . 

وبعدٌ» فهذا كتابٌ يتضكَنٌ عُنوائه مَبِحّين مِن مباحِثٍ عِلم 
الكلام في مَذْهَبٍ إمام أهل السِنّة والجماعَةٍ الإمام أبي العصن 
الأشعريّ ؤلفهء» رهد لجان فيد كل موكيا لوقلا 
لأولَى غَرِيئًا عن صاحبه وبعيدًا منه» وأنَّهِ ليس تيتهما من 
وَحْدَةٍ الموضوع ولا تَشَائْهِ القَضايا والمسائلٍ ما يُصححح 
اقسابهها إى. عنوان :وامزة :داع البحتين يتضلى لببان 
00 نظريّة العِلّم في فَلسفةٍ الأشعريٌّ الكلاميّة ؛ بينما 
يتَصَدّى الْآحَر للحَدِيث عن أُسْسٍ علم الجَدّلٍ والببحتٍ عنها 
في ماك اس لام الإمام الجليل . 

غير أَنَّ تدقيقّ النّظرِ في المجحيّين يكشِفٌ عمًا يبتهما من شسِبِه 
الانّصالٍ وليس «كمال الانقطاع» كما يقول رجال البلاعَة ذلك 


عم رده 


الاين هبي الميعدو عد تسرام الجاب اموي في 
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/ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعرِيٌٍ 


فلنسقة الأشعرئ» بقعت أن الأشعريّ -وهو يُقَعَدُ لمبحثي العلم 
والججدل- كان يَزدٌ بهما على أغتى التَاراتٍ العفْايِةِ والفلسفئة في 
عصره» مُتَمثْلةَ في مَدرِسَةٍ أَهْلٍ الاعتزالٍ بفروعها المُتعدّدةٍ . 

ففي مَبحث «العلم) مَثْلا يَقِفُ الإمامُ الى منذ بداية 
الككلام في تعريف العلم مَوْقًِا ْناقِضُ مَوقِفَ المُعترلة؛ وينتهي إلى 
صَوْعْ تَعرِيفٍ آخَرَ يطرحه كبديلٍ لتعريفٍ المعتزلةٍ الفاسد» 
وكذلك في ما يتعلّقُ بمُرادِفاتٍ «الهلم) فإِنّه يمع من إطلاقِها 
على اللِّ الى رَعْمَ تساويها في المعتى ؛ لأنَّ الله تَعالّى لم يُسَمٌ 
بها نفْسَه ولأنّ جمهور الأمَةِأطبقَ على هذا المنع » بينما سَوّى 
المُعتزلة , بِينَ العلم والدّرايّة والإدراك» وجَوَرُوا إطلاقها على الله 
تَعالَى» انطلاقًا من أن المتساوياتٍ لا ثعبل الاستثنا في الحكم 
الواحِدِ؛ وبذلك يُوْسّسٌ الأشعريٌ نظريّته في الأسماءٍ والصَّفاتِ 
على القُرآنٍ والشْنَِّ والتوقضٍ عند حدودٍ ما وَرَدَ به الشَّوْعُ» بيتما 
يَطوْدُ المُعتزِلُ محكع القياس العقلي في إطلاقها كل لَفْظٍ يَثيِتُ 
ينان للد كا لو وله تلق ين تنا + 

وفي مَبحث «الجَدَّلٍ) يَضُوعْ الأشعرق لطركة جدديدة تيد 
أيضًا على القُرآنِ الكريم في لُْمَتِها وسَدَاهاء ويُقَدمُها بحسبانها 
هجا ينهي إلى تحصيل اليقينٍ العقلي في مقاب الجَدلٍ 


طليعةٌ الكتاب 8 


الأَرشطيه الذي ينتهي ه ادل الات سه 
يتداخلانٍ - سن ار لذي هو أحدُ مَدا ِ 0 فى 
أنه ا 07 7 الله ا وببنَ لطر الذي 
يُرادِفٌ الجَدَلَ وهو التَظرُ باطلاقي. 

والنّظرْ في هذا الباب قد يكونٌ واجبًا إذا كان العَرَضُ منه تبي 
الحَقٌّ والوَدٌّ على أَمل الإلحادٍ والطَاعِنِينَ فى الإسلام» كما يكونُ 
ممنوعًا إذا كان الهَدَفْ منه المُغالبَةَ ونْصرَةٌ الباطل. 

ولقَدْ نُشِرَ هذان المبحثان منذٌ أكثر من ربع قر من الرّمان» 
وها نحن الآن تُعيدُ تَشرهماء بعد تَرَددٍ طويل مبعثه الَعْبَةُ والأمل 
في أن يتَفَرِدَ كل منهما بكتاب مُستقلٌ تُستَقْصَى فيه كل مباحث 
العلم والجَدَلٍ وتكباياهها عند الإمام الأشعرئ؛ مع شيع مِنّ 
الشقاولة عنااطرا على هاده المباحث والمسائلٍ من أفكارٍ في 
الفكر الأشعريٌ عند تلاميذٍ هذا الإمام ‏ المتعدميق والمُتأَخَرِينَ 
منهم ) 00 50 أي الك وغيرهم. 
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٠١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 


لالت سَديدَ الأمل والرّجاءٍ في اللِ سبحاله وتعالى أنْ تن لي من 
الوّقتِ والقَراغ وراعة لبا ما يُعيديِي على إعادةٍ النّظْرِ في هَذَيْن 
المَبِحَثيْنِ) وكتابتهما مَك حرق الجر همايا فقن 0 وما ظََئيُه 
د أياقواك أنه ليس بذِي بال في التوضوع مع َه -في الواقع ونفس 
الأمر- دو صِلٍَ وُنَْى يكل من هذين الببخئين. 

هذا وقد واحفت :هذا الكدات بشيءٍ غير قليلٍ مِنَ التَأمْلٍ 
اقيق النذ سق امفيك إليه ما سَمَحْ به 0 وأوجبثه 
الضرورة وجادت به القريحة ا الميتيوفة: 

وصَدَقَ اللُّ العظيمٌ القائلٌ: وما ين اللو إِلَّا و تيلا 
[سورة الإسراء : الآية 5ل]. 


أحمد الطيب 


شيخ الأزهر 
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الفصل الأول 


عند الإمام الأشعري 











أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ١‏ 


وو 


تُحاولٌ صفحاتٌ هذا الفصلٍ 7(" الموجز أن تَعرِضٌ في شيءٍ 
مِنَ التركيز نظريّة «العلم ) عند الإمام أبي الحسن الأشعريٌ 
(ت. 1175ه) شيخ الأشاعرة والمؤسّس الأول لمذهبهم . 

وري الداع ب ألو" الفطردةةى رالطنة ين آمك 
النَطِريّاتِ في 0 الكلام عند المسلمينٌ : 

بقث دي السكلمي فيا لدت عن تلن 
عد يغيك ج عن بعديت الناكيفة: المدلي سمتراف كانوا 
مَشَّائيينَ أو إِشْراقيِينَ؛ الذين تبنوا - في الأعمٌ الأغَلبٍ ‏ المنهج 
العقليَ المتضمّنَ في منطقٍ أَرِسْطوء بينما تفرد المتكلمون 
بمنهج مستقل في معالجة هذه النظرية أَدّى في النهاية إلى 
اليقين ذاتِه الذي تؤدّي إليه نظريّةٌ الاستدلالٍ عند أرسطو. 

وأعًا ثانيًا: فلأنَّ نظريّةٌ العلم عند المتكلّمين الأوائلٍ ري 
إسلاميةٌ المُشموى والمضمونء وهي نابعةٌ من تحليل عقار 


(61 تلفوهنا الفصل فى كتيب مسعقل بدار الطباعة الحمدية بالقاهرة: سنة 4017 1ه 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍ 


دقيق اضطلعَ به أئمةٌ هذا القن وهُمْ بصددٍ الحوارٍ مع تيّاراتِ 
فلسفية غريبة » وقد ارتبطوا في كل ذلك بمنهج القرآنٍ 
الكريم؛ وبمنهج الأئمَةِ الأوائل واستنباطاتهم ونع اتيت 
ارتباطًا واضح المعالم» لا تُخْطِيُه عَيِنُ باحث منص في 
نارق الموزطة كن دما تكلس 

وقد كان التَّوججْهُ في بداية الأمر أَنْ يدور هذا الفصل على 

نظريّة العلم عند الأشَّاعرةِ بوجه عاءٌ» غيرَ أنني ما كدت فو 
النظر فيه حتَّى وجدتٌ أنه لا مَفرَ مِن أنْ تَجيءَ الخطوَةٌ لأُولَى 
فيه لبيان هذه النظرية عند «الأشعريٌ ) فقطء ذلك أن كلّ من 
عالجَ هذه النظريّة بعد ذلك مِنّ الأقافوة كان بيدأ بِتَقَدِ 
نظرية الشيخ وتضعيفهاء وينتهي مِن ذلك إلى أن دلائل 
العقولٍ عند الشيخ» والتي بتى عليها نظريّته في خصول العلم » 
كُلّها طرقٌ ضعيفةٌ لا يودي إلى اليقين. ورُيّما كان (إمام 
الحرمين الجوينيٌ ت419هم أزل من رد أدلة الققول عند 
الشيخ , ثم تابَعٌه الإمامُ أبو حامد العَرالتَ إت. ١٠5‏ ده) بعد 
ذلك , 4 نع اطرد هذا التَّهَدُ في مويله كاعر فل قر 


مُتّصِلةٍ » بحيث أصبح الباحِتٌ يعرف - عند هؤلاءٍ ‏ عن نقد 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ١‏ 


نظرية الأشعريٌ وتضعيفها أكثر ممًا يَعرفٌ عن النظرية ذاتها , 
ومن هنا كانت معرفةٌ هذه النظرية ‏ من خلال كلام الأشعريٌ - 
كن اراح الابة ينها 3 بمعابطة فبريوة» العارنة لذى اتاد 
كان كتابٌ الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فُورَك (ت. 505ه) : «مُجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن 
عليَ ابن إسماعيل الأشعري» مصدرًا وحيدًا لإمدادٍ الباحثِ 
بمعلوماتٍ مُحدَّدةٍ عمًا قالّه الأشعريٌ في هذو النظرية » ومن نَمٌ 
كان لا بْدّ مِنَ الاعتمادٍ على هذا المصدر اعتمادًا كأيًا ؛ نظرًا 
لأن كنت الأشورف الأخرى لا تَْعَمِلُ - في هذا الجوضوع كد 
على معلوماتٍ متكاملة مثلٍ تلك التي اشتمّل عليها كتابُ « ابن 
فُورَك ) من رواياتٍ الشيخ وأقواله وآرائه . 
ما خُطواتٌ البحثِ في هذا الفصل فقد بَدَأْثْ ببَيانِ معتّى 
العترغيد الأشعري و3 عالسية تقسيم العلم الحادثِ إلى 
ضروريٌّ ونظريٌ» ثمٌ عَرَضَتْ بعد ذلك لنظرية الشيخ في 
مدارك العلوم وهي: المصق والخبو والنظزء ومن موضوع النظر 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍ 


تَطءَقَ الث إلى الأدلة التي يت يتم بها النظذؤ وهي: و كن 
الغائب نا على الشاهيةه ودليل السّبرٍ والتقسيم» ثم دليل رد 
الفخترف إلى المتفق: 
وأخيرًا عرَضّنا لشروطٍ عام يشترطها اللأشعريٌ في عملية 
والله ولي التُوفيق . 


صا 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ١7‏ 


مصادر أصول نظرية العلم عند الأشعري : 

إِنَّ الباحتٌ عن عقيدة الشّيخ الأشعريٌ» أو عن مذهبه في عِلمِ 
الكلام بصفةٍ عامَةِ يُواجَهُ مُشكلةً لا يُستهانٌ بهاء تلك هي 
مُشكلةٌ « المصادر الرّئيسة ») التي تركها الشَّحُ من بعده» وقد 
َعلمُ أنَّ للشيخ الأشعريٌّ مذاهت مفصلةً في كلّ المباحثِ 
الكلاميّته سواءٌ منها المباحتٌ الكلاميّةٌ العامّةُ أو تلك التي 
يُسَمُونها « دقيقٌ الكلام) أو لطيفٌ الكلام )» كمباحث الذَّحةٍ 
والأجسام والأعراض» ونظريّة المعرفة» وقواعدٍ الحدٌّء وأدب 
العتوال 11 مرفي سيان لك ايداف 7ق لاي 
الإلهّاتِ في عِلم الكلام؛ سواءٌ فيما يتعلّقُ بتقرير هذه المباحث» 
)١(‏ نحَدُ إشاراتٍ عديدةً إلى فلسفة الشّيخْ في هذه المباحث الدقيقة في «أصولٍ 

الدّين) لعبد القاهر البغدادي: »4١ 4٠١‏ 45+ 5ه وأيضًا في «الشامل) لإمام 

ري ه؛”. وانظر أيضًا: البحث القيم 20000 

بعنوان : «تسشاقعا <آ عتزه)115آ,.آ داهم تتناعزة]/8 الاعسداءه12 دنآ 
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١/8‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍّ 


أو فيما يتعلّقُ بالترهنة عليها. ومذهبُ الشيخ الأشعريٌّ - في 
هل المعالى الؤنز ل كلح إن العاف قر وكين 
الثّقات عن فلسفته المتميزة في هذه الموضوعاتٍ - وهي 
فلفسةٌ ما نرتابُ في أنّها شَّغْلتُ مساحةً واسعة من اهتماماتِ 
لشي و رهاق النكريه فهر يناع لتجاول للمقيدة كما يراهاء 
وكما ظَلّت تدب إليه عبر أكثر من عَضَرةٍ قرونٍ من الزمانٍ. 
والتساؤل الذي يَطْرَحُ نفسه في هذا المقام» هو: ماذا كنت 
الخ من 'قولنات في هذا السفال 9 . 

وللإجابة على هذا التساؤلٍ : تَعرض نصّيْنٍ يُعَدَّانٍ ‏ فيما 
د - ونين مهتين تكشْفانٍ عن الياثِ الضّخمٍ الذي 
كي ا في مُختلفٍ العلوم بوجهٍ عاءٌ. اق هتين 
الوثيقتئن تُشِيدُ إلى ما كتبه الشَّيحّ نفشه عن مِؤْلَمَاتِه ميا قد 
لسققية (فِهْرِسَااء أحصّى فيه الشَّيحُ غالِت ما صنّفه حبّى سنة 
5ه»ء أي: قبل وفاته بأربع سنواتِ فقط. 


- 


والوليقة الأخوئ ن وكيقة تكميافة. كها تلميث #لذمنته أبو 


0. 


بكر بن قُورَك277, وأحصّى فيها مُصئَّفاتِ الإمام الأشعريٌ في 


)١(‏ تلميذ من الطبقة الثانية من تلاميذ الشيخ» انظر: أصول الدَّينء للبغدادي: 
3١‏ 


صل نظريةِ العلم عند الإمام الأشعري 1 
ما بعد سنة: 1ه وحتّى 0000-6 7ه 
اللّه 00 (ات. لامي في 1 به الهم اخ ات 
المُفتري فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن واتضر ي). 


أسا 


وفيما يتعلَّقُ بالنّصٌ الأول يقول ابن عساكر: « فأمًا أسامي 
ب طح أي ادن يمت سق فى سة عع 
ونَلائُمئة» فَإنّه ذّكر في كتابه الذي سمّاه «العمد في الرؤية 
أسامي أكثر كتبه» فمن ذلك ...2306. 


وفي ما يتعلقٌ بالنّصٌّ الثاني » يقول ابن عساكر أيضًا: « قال 


أبو بكر محمدٌ بِنٌ فُورَك: هذا هو أسامي كتبه التي ألّمها إلى سنةٍ 


عشرينَ وثلاثمئة» سوى أماليه على الناس» والجواباتٍ المتفدقة 
عن المسائل الوارداتٍ مِنَ الجهات المُختلفاتٍ » وسِوى ما أملاه 
على الناس مما له يَذّْكو أساميه هناء وقد عاش بعد ذلك إلى سنةٍ 


أربع وعشرينَ وثلاثمئة» وصَنْف فيها كتبًا منها . 


وتلاحظ على النَّصَّْنِ السابقئن: أن اب عساكرٌ عدّد في النّصّ الأوّلٍ 


)١(‏ تبيين كذِب المفتري» لابن عساكر: ١7‏ (مع مقدمة للشيخ محمد زاهد الكوثري). 
(؟) م.ن: .١336‏ 


مم0 . 2131/0 0ق لطأ اح . لانالثانانا 











6" َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


من مؤلفاتٍ الأشعريٌ (' اثنين وسبعين كتاباء كما ثلاحظ أَنَّ ابن 
وك يل كد أسامع عشريع كنانا بهذا المسسائل والفجالسات- 
صِنَّقّها الشّيِحٌُ في الفترة ما بَئِن 54-879 17اه) 7". 
ما مُصتَّاتُ شيخ الخاصّة ابعل اسيك إن ابن عساكر يقول 
عنها: ( وقد وجدتثٌ لأبي الحسنٍ الأشعري - رضي ال 2 
كثيرةٌ في هذا الفنٌّ « التوحيدٍ ) وهي قريبةٌ من ممتي كتاب )7 . 
وعتنا ونس يعيب له الباحثٌ المنقب عن آثارٍ الشَّيخ: أنَّ هذا 
الثَراتٌ المترامئ لاف والذي كاد يلع متئ كتاب ب فى 
فق واتلبت لم ديقدلنا متهو يد نركة الصتقات لفك فى : 
د 0 الإ 
؟- كتابُ الإبانة فى أصول الدّيانة"". 
)١(‏ م. ن:م؟١-ع"18١.‏ 
(؟) م.ن: 786 ١5-1؟١.‏ 
إهرة م: ١‏ وانظر أيضًا: أصول الدّين» لاس اليُسر البزدّوي: ,2 ودراسة الأب 
مكارثي عن الاشعرق بعنواك: تتنطوة*'-1ه 1ه برع ماعط ع5 ١‏ اكت 
وقد وصل بمصئّفات الأشعري ‏ اعتمادًا على ابن عساكر ‏ إلى مثة وستين مصنفًا. 


(5) نشرها المستشرق الألماني ويلهلم سبيتا رهااذم5 تاعطاقم وت. 657١م)‏ ضمن 
كتابه عن الإمام الأشعري باللغة الألمانية (ص )١5٠ - ١8‏ سنة 815١م‏ 
وانظر: البحث السابق» لجيماريه ( بالفرنسية ): .72)1١‏ 


(6) طبع للمرّة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أباد بالهند سنة - 


صل نظريةِ الهلم عند الإمام الأشعريٌ ” 
- رسالةٌ استحسانٍ العََؤْض في عِلّمِ الكلاه0"©. 
5- رسالةٌ إلى أهل التّغر2"©. ْ 
د كاك قفالا الاساكن لمعلاف لض 0 
1- كتاث المع في الوَدٌ على أهل الرّيعْ والبدّع». 
ل 0 لانم ويمايرف 
الأستاذ الكبير جيماريه :««دسنو ادنموح””" البُعدَ الحقيقئ لفلسفة 


- 1ه ثم قامت بتحقيقه الأستاذة القديرة فوقية حسين محمود وتّشرتهُ بدار الأنصار 
بالقاهرة /91 ١ه‏ - 9107 ام. 

)١(‏ طبعت للمرة الأولى بحيدر أباد سنة ١ه‏ » ثم طبع ثانية سنة 44 ١ه‏ وعن 
هذه الطبعة نشر الأب مكارثي هذه الرسالة مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ضمن 
نشرته لكتاب «اللمع) (5/-49) ثم جاء الأستاذ فرانك فحمّقها بالاعتماد على 
عِدّة ُسخ مخطوطة » ونشرها بعنوان : «الحتٌ على البحثٍ) في مجلة الدومنيكان 
للدراسات الشرقية بالقاهرة : المجلد: م4١‏ ص ه"١‏ - »16١‏ سنة .١944‏ 

(؟) طبعت للمرة الأولى في تركيا بتحقيق قوام الدين في مجموعة كلية الإلهيات» 
المجلد /ا - م سنة /97١م؛‏ ثم طبعت بتحقيق محمد السيد الجليند بعنوان 
«أصول أهل السنة والجماعة) المسمّاة: «رسالة أهل الثغر) القاهرة سنة /59/.1١م.‏ 

إفرة نشره للمرة الأولى بتحقيق: هلموت ريتر «اع لكآ الاحسلاء) وت. الام 
إستامبول -١9579‏ 950١م‏ ثم نشره محمد محبي الدين عبد الحميد 
بالقاهرة 2١96٠‏ 965154١م.‏ 

(؟) نشره - مع ترجمته إلى الإنجليزية - الأت مكارثى ق كتابه السابق: -1١(‏ 5م), 
امم ثم نشره الدكتور حمودة غرابة بالقاهرة ام. 

(0) جيماريه: المصدر السابق. 
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0" َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


الشّيخ» ولا تَعكسُ عُمقَ مذهبه الكلاميٌ كما صوّرثّه عناوينُ 
هذه الشلسلةٍ ة الطويلة من مُصِنَّفاتِه أو أجوبته على المسائل» أو 
أماليه على الناس» : لمق الأمعاد ل تيسن إلى أن هله 
المؤلّفاتٍ السِئّةَ يَصعْث اعتباذها مَوُلْفاثِ 0 أو مصادرَ 
هات لعقيدة الأشعرء” 8 وذلك للأسباب الآتية : 

-١‏ أن المُوْلّفات الأروعة وى وهي: «رسالة الإيمان), 
وركتاب الإبانة) , ولوامالة استحسان الخَؤْض في علم الكلام) 
أو «الحثٌ على البحث) , ودرسالةٌ إلى أهل الَرِ ‏ لايردُ لها ذكر 
لافي قائمة الشَّمِخْ ولا في قائمةٍ أبي بكر بن فُورَكء وهذا وإِنْ كان لا 
يعني التشكيكَ في صِكة نسبتهاء اهَل لال قو على أن كل 
مِنَ الشَّيِخ والتلميذٍ قد اعتبرها ذاتٌ قيمة ثانوّة في أهمية المُؤْلّفاتِ 
إلا فكيف بُهِمَلُ ذكزها إذا كانت ذاتٌ شأَنٍ يجعلها تَقِفُ جنا إلى 
جنب مع المُصئَّفاتِ المذكورة ؟! 

؟"-وكتاث المقالات هو أيضًا كنات ذو أهمية ثانوثة؛ لأنَّه لا 
انا تياف للقاقة الالية د(" انشدري ناا لقي الا 
تكفي لتكوينٍ بناءٍ مُتكايملٍ لمذهب كلاميّ كيثل الذي يعرف 


للأشعريٌ . 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ” 


*'- وِيَبقَى كتاب اللّمع - وهو لا شك مذكورٌ في أوائلٍ 
المُصِئّفاتٍ الواردة بقائمة الشَّيخ؛ التي نقلّها عنه ابن عساكر في 
المضدر اسايق 6 هو كنات قد الخدت رخو فكل ايه عيد 
تفكرق المعتزلة والأشاعرة على السواءِء ويكفي أن نعلمَ أ 
0 عبد الجبارٍ الهمداني (ت. ١١1ه)‏ 2 له كتابٌ 
بعنوانٍ : ١‏ فض اللْمع»' ١‏ وأن أبا بكر الباقلانيٌ وت. *10ه) 
يُعدفٌ له كتات بغنوان : اش المع »' تصاد عن أن 
دكتاب اللّمع) لا يعدو أنْ يكون ىه كتَيّبًا صغيرًا محدودٌ المباحث 
والفصولء بل تكادٌُ تكونٌ أبحائّه قاصرةٌ على إلهيَاتِ عِلْم 
الكلام؛ لا تعدوها إلى مجالاته معني ْ 

وَإِذَا فليس مِنَ المعقولٍ في شيءٍ أَنْ تُمثّلَ هذه المصئّفات 
المحدودةٌ - شكلا أو موضوتًا - مَذهب الشّيخ الأشعريٌ 
وفلسفته بأبعادها المُتعدّدةٍ في عِلم الكلام؛ أو في ى المُناظرة 
والْجَدَلٍِء أو في المعقولات بوجه عام درس ا 
المصادرٌ المُوثَّقَةٌ عن المكانةٍ الغليا التي كان يحتلّها الأشعريٌ 
)١(‏ انظر: المغني: ” ( القسم الثاني ) ١لاء‏ /ا /2»595 2١54‏ 5/8”” » وانظر 

أيضًا : جيماريه» المصدر السابق. 
)١(‏ الشاملء لإمام الحرمين الجويني: .١1‏ 
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ع١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


كإمام م من أئمةٍ الدّينٍ في عِلمِ الكلام؛ وتصفه بأنّه: « سح 
النظر 2 وإِمامُ الآفاق فى الجدلٍ والتحقيق ») 4 أنه كان شجَا فى 
لوق المعترلق .ونه هلد الدّنيا بمو لفاته وشناظرائي(29. 
ناما بهذا الوصفي مِنّ العلم والجعقة زوفي عسي لا 
كن أبدًا أَنْ يَتبيّنَ مَذهيه كاملا من مُصئَّفاتِ سِئَّدِ معظمها 
ا ف أو إشَاراتٌ سزيعة: أو فعالتجات 'قاضيرة على 
مجالاتِ محدودة من مجالاات علم الكلام. وبناءً على ذلك 
يُصبح البحتثٌ عن مذهب الشّيخ - بصورة مُتكاملة» أو شُبهِ 
مُتكاملةٍ قدرٌ الإمكانٍ ‏ رَهْنَا بمصادرٌ أخرى إلى جوار هذه 
المصادر المعروفة التى ذكرناها آنمًا. 
وهنا تججدد الإشارة إلى مُصتَفٍ بعْنوان: ( مُجرّد مَقالات 
الشِيخ أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعريٌ) من إملاءِ 
0 7 0 5 و هيم 


#الصصعة 1 


.8.9 أصول الدَّين للبغدادي:‎ )١( 

(؟) مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم [اللوحة: 78017 
توحيد]» وقد حَصّلتُ على نسخة مصورة من هذا المخطوط » واعتنى 
بتحقيقه ونَشْرِه نشرةً علميّة نقديّةَ الأستاذ «دانيال جيماريه» أستاذ علم 
الكلام بالدراسات العليا بالششوربون» وطبعه سنة: 970١م‏ ببيروت. 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ هه" 


وإن لم يكن من تأي الّيخ الأشعري نفيه أو مما كتبه أو أملاه 
على الناس؛ ل َه عد ممصدرًا مهما لمذهب الشّيخ وآرائه ودقائق 
فلسفته وعِلمه سوام ما تعلّقَ بعلم الكلام؛ أو بعلم الجَدَلٍ» أو 
بأصولٍ الفقه. والممتصفّحُ لهذا الكتاب يُطَالِعُه عرضٌ مُوجَرٌ أو 
مُفصّلٌ لمذهب الشّيخْ في أدقٌ المسائلٍ الكلاميّة والأصولئة 
والجدلئة » نكو منها على سبيل المثال لا الحصر _: مَفهومَ الهلم 
- مدارك العلوم - دلائل الكرلات د ال ا 
الكسب التوليد ‏ اللَطفَ ‏ الصّلاع والأصْلَع ‏ الآجالٌ ‏ الوزقَ - 
التعديلٌ والتجوير ‏ النفي والإثبات ‏ التَّركَ ‏ الأكوانَ - المعدوم - 
المعرفة ‏ الؤوح ‏ الإدراك ‏ التضادٌ ‏ التشابة والاختلاف والتغير- 
الكمزة والصهرة الخلاءً والمَلاءَ ‏ المكانَ ‏ الاعتماد ‏ أدات 
الجَدَلٍ وقواعِدّه ‏ الاستشهادً بالشاهدٍ على الغائب. والذي يعنينا 
في بحثنا هذا من هذه المفاهيم هو معنى «العلم) وما يتعلق به من 
أبحاث كلامية كانت - ولا تزال - مثار تأمل عميق ونظر فلفسي في 
تاريخ علم الكلام وملارسه وأتيسة: 

معنى العلم : 

والعلغ عند الأشعريٌ هو : (ما به يَعْلّمُ العالثُ المعلومَ ) 
قاذ الدررة اله الست ركرك قن "لطن ايكيا 
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5" َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍ 


يقول ابن قُورَك2'7» ومعنى هذا التعريٍ هو: أنَّ العالِ لا 
يعلّمُ المعلوماتٍ بذاتِه أو بنَفْسِه» وإِنّما يَعلمُها بأمر آحَرَ مغايرٍ 
لذاته» وهذا الأمر الآحَدٍ هو ما يُسَكَى : ١‏ العِلْمَ ) ؛» فالعِلُم هو 
الصّفَةُ أو الأمد الذي به يَعلّمْ العالِم المعلومَ . 

ومن هذا المُنطلق يرى الشَّيحُ أن الوصف بالمشدقٌ يعبت 
أصلّ الاشتقاقٍ لمن قامَ به هذا الوصفٌ ء أي إِنَّ الوصفّ بعالم 
أو قادِرٍ يُبِتُ أصل لاشتهاق الذي هو االبنضيد 3 'واهوة* عع 
كدر "للذانك التي انُصَفَّتَ بعالم وقادِرء وذلك أن بوت 
مصدرٍ الاشتقاق أو أصل الاشتقاقٍ للذَّاتِ هو : « العلهُ) التي 
لتوع الوضت ٠‏ .ومن هنا١‏ كات" الغالة عالقا سيب «#مضدر 
الاشتقاقٍ الذي هو : «العلمُ), لا بسبب ذاتّه أو ا 
507 غير هذا الأصل الذي هو المَصِدرٌ . 

وعلى هذا الأساس وصف الشيحٌ العلم بأنهُ : «السببُ أو 
لعل التي يَعلّمْ بها العالِمُ المعلوماتٍ )(" . 

وقد أنكر الشيحُ” "2 تعريف أوائل المعتزلةٍ العلم بأنَه ١‏ اعتقادُ 


200 مُجَوّد مقالاتٍ الشيخ أبي امسق الأشعرئ» لابن قُورَك: [اللوحة: ١/أء‏ 
20 م. ن. 
(8) كما في المجرد» لابن فورك: [اللوحة:١/أ] .١١‏ 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 0" 


الشيءٍ على ما هو به)( ؛ لأنَّ المقلّدَ يعتقدُ في ثبوتٍ الصّانع, 
يدق على تقليذو هذا أنه اعتقاك لعي ء على ما هوري امع أن 
التقليدَ شيم والعلم شيءٌ آخؤء فيكونٌ دليلٌ المعتزلة غير مانع » 
وعرعكا تدينة الريك 77ا ره 1ن الحم واف مايطلن على 
لم إذ لا ضرورةً في أن يكونّ الاعتقادٌ عِلّْمَاء بل قد 
يتحمُّ الاعتقادُ بدونٍ معتى العلم» وبدونٍ الانّصافٍ به . 


.45 انظر: المغنى: 21/17 وشرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار:‎ )١( 


هذا ولد إِمامٌ الحرمَين الجوَينيٌ أ مُتأخّري المعتزلة زادوا في تعريفٍ العلم 
وهم : (الِلم هو: اعتقادً الّيءِ على ما هو به مع توطين الَفْسِ إلى 
المحتقّدِ إذا 0 0 3 1 00 00 لد 00 الخروج 
0 ذا لعي 00 أنه يد في الاعتقادٍ بأنّه اعتقااً في شيء) 3 القيدٌ 
اجتماع المْضادٌات» 5 هذه ٠‏ علوم ار لبي علوم أشي ولا 
ردابت بل هي علوم بأعدام يستحيلٌ وُجودُها أو تشيؤها اذا فاشتمال 
ع لي قَيلِ 0 0 بعض 5 0 فتعريفٌ ري 
هذا الاعترات: لا عل المعتزلة لأنّهم قائلون بشَيعئة 5 ذلك 3 
لشي ندم هو المعدومُ القايلٌ للوجود أو الذي يَصِخ وجودُه والعلوم 
لعلاثةٌ في الأمثلة - أعدامٌ لا يصِحٌ وجوذهاء «فقد شذّث علوم عن الحدٌّ ) 
كما يقول ا جوينيٌ (م. ن: 05). 


(0) انظر شرح المواقف للشريف الجرجاني: :55/١‏ (ط. السعادة) . 
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1" َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


اليقين» والمَهُم 0 00 2 ا ذلك عِندَّه 
بمعتى. العلم وهي مترادفات على معنى واحدء كما يتين من 
لهل الل بومكةه ان 0 
220-75 »ولق بن اسأر » مس علط 
لمات حك وريز قار رمسم 
0 0" » 
أن 7 والمعرقة معناهما واجِدٌء فكذلك تَبَيِنَ بمثله أن م 
والعلع معناهما واحِدٌّ ) ("2) والذي يُطِلَقُ على الله تعالى من بين 
هذه المعاني للعلم في مَذْهَبٍ الأشعريٌّ هو ١‏ العِلْمُ ) فقط دُونَ 
سائرهاء وكان لا يُسمّى عِلمَ اللَّهِ بالعقل» ولا يُوصَفُ اللَّهُ عندّه 
أنه عاقِلٌ أو عارفٌ أو دار أو قَطْىٌ أو فقي 

وإذا كان الإمامُ الأشعريٌ قد سَوٌّى بِينَ معانى هذه الأسماءِ 


.١١ ]أ/١ المجرد: [اللوحة:‎ )١( 
.584 ]عبر/١1/ (؟) الجرد: [اللوحة:‎ 


صل نظريّةِ الهلم عند الإمام الأشعريٌ 233 
فقد كان مُقتضّى القياس أن تَتَساوَى كُلّ هذه المعاني في جوازٍ 
انّصِافٍ اللَّهِ تَعاَّى بها ما دامت قد انُحدّت في المعتّى؛ وذلك 
أن كم الأمثالٍ فيما يَجورُ وما لا يَجورُ واحِدٌ فكيف صَحٌ 
هذا الاستثناءٌ لَّدَى الأشعريٌ ؟ 

إن هذا الاستثناءً يستند عندّه إلى مبدَأَئْنٍ ثابتين : 
الأول : أنَّ الله تَعالّى اخقصٌٌ نَفْسَه باشم العلم دون باقي 
الأسيناع العذ كورزة :وقد عمقت ن لد 0 ذلك . 


لثاني: أَنَّ الأسماءَ والصّفاتِ في جواز إطلاقها على الل 


7 وعَدَمِ جوازهاء مَرَدُهِ للتوقيٍ وليس للقياس 2257 أي 


الوقوف عند حدودٍ ما وَرَدَ في الشَّرعه فما وَرَدَ من ذلك في 
الشَّرع صَحّ إطلاقه. وإلا فلاء وهذا ما عبّر عنه الإمامُ الجوينيئٌ 
بقوله : ما وَرَدَ الشَّرحٌ يإطلاقه في أسماءٍ الله تعالّى وصفاته 
0 مع الشَّرحُ من إطلاقه منعناه» وما لم يَرِدْ فيه إذنَ 

مث مَنْعٌ لم تقض فيه بتحليل ولا رم إن الأحكاء 
0 عيةَ تُتلَقَّى من مواردٍ السّمع ) *"2, هذا التأصيلٌ اللأشعريٌ 
)١(‏ م. ن: [اللوحة: ١/أء‏ 10 اسع 31 054 48؟. 


إهة الإرشاد» للجويني: ا" 
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8 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍّ 


الُستيدُ إلى التوقيب بدلا من قياس العقليء هو الذي صَححح 
للأشعري أنْ يُفَدّقَ بين الأمثالٍ في الحكم الواحبء والإطلاق 

الواحي» وهذا على عاد فنا كيه اليه المعتزلةٌ 2 فيال 
إطلاق: الأمساءغ والضفات على الله تعاليه فَهُم وإن كانوا 
يمتيعون من إطلاق كثير م مق البقاني داق نيفها الأمغرق إلا 
أَنَّ منطلقّهم يختلفُ جذريًا عن مُنطلَقٍ الأشاعرة في هذه المسألةٍ 
فعندٌ المعتزلةٍ أنَّ القياس العقليٌ وا ل 

يُصَححُه فإذا كان معتى الاسم يَثْئِتُ ييْث في الأصلٍ لله تَعالّى ولا 
ُلحِقُ به تَقْصّا صَحّ إطلائه 57 وهم حين يمنعونٌ 
إطلاق الفِطَْةٍ والعقلي والقّهم وغيرها على الله تَعالَى؛ فليس ذلك 
لذن الشرع لم كرذ نا لاق ولكن لأنَّ معاني هذه الألفاظٍ 
لا يَتساوّى مع مَعتّى ١‏ العلم »» فهي ليست أمثالا ولا مُرادفاتِ 
للعلم؛ وذلك عا لقي مداق هذه الألفاظٍ من سَبْقٍ الجَهْلٍء 
ركتبت اليه وسيل اله م اغنام وكل هذا مها الا لي 
03 ل سمو د عق العد له ات مها ولغ هذا با 
دفع شيحٌ المُعتزلةٍ: « الجَبّائيَ » إلى القَولٍ بجواز إطلاقٍ وَصْفٍ 
١‏ عالم ؛ و«عارفٍ » ودار »؛ على اللَّهِ تََالَى» بعدّما تَبيّن له أنَّ 
الأوصافٌ الغلاثة متسا مُتساوية ة المعتى . 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 8 


وأنَّ معتى « عارفٍ ) و«دارٍ) كح العام 0 
يت لله تَعالى ويليقُ بهء لكنّه يَمنغ إطلاق بَقيةِ الأسماءٍ 
كالمَهِم وَالفِطَبَةٍ والفِقهٍِ والاستبصار والاسبياق» لأنَّ هذه 
الأسماء تقتضي - كما قُلنا - سب سَبقَ التَهلٍ أو عدم العلم» فلا 
يَنْْتُ معناها في > عَن الله تفال ومكذا كن اشم يليل أبناء 
بذاته تَعالى من جِهَةٍ العقلٍ أو القياس» يجوز أن يَشْتق عه 


وَضْفٌ تَنَصِفْ ا 0 


وعندٌ الأشعريٌ أنَّ معتّى العلم لا يقَتَصِدْ على الإدراكِ العقليٌ 
وينحصٍئ فيه » بل يتعدّاهُ إلى الإدراكِ الجسئ كذلك » ويناءً على 
هذه النظرة تكونٌُ الرؤيةٌ الحِسَيَةٌ عِلْمَا بالمرئئ » كما يكونُ 
معد سود مك 
يم 
الإدراك بلي الإدراك معتّى زائدٌ على الهلم » وهو يَحْمَصٌ بإدراكِ 
الجرزاك تمحكوباتها جو كان الأشعرى تتدى عن الإنسان يق 


)201 راجع : مقالات الإسلاميين للأشعري: 5ه واللمغنى للقاضى عبد الجبار: 
5 , وأصول الدين للبغدادي 2١١7‏ ولوامع البينات للرازي: 4٠‏ 
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نض َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


ِلْم يتعلّقُ بالمعلومات العقلية» وإدراكِ يتعلّقُ بالمُدْرَكاتِ 
الحسّيّة » أمّا في الجانب الإلهِئّ فهناك العلمُ الأزليُ بجميع 
المعلوماتٍ » وهناك أيضًا الإدراك الأزلئٌ لجميع المُدْرَكَاتٍ . 

وفيما يتعلّقُ بإدراكاتنا ؛ فإِنّ الأشعريٌ يشترطٌ في عماة 
الإدراكِ وجوة المُدرِكِ والمُدرَكِ » وحياةً المُدرِكِ » ما الشرائط 
06 مِنِ انفتاح العينٍ مثلاء واتصالٍ الضوءِء وقُزب 
المرئيئ ؛ فَإنّها ليست شروطا ضروريّةٌ» ولا عِلَلا حتميّةٌ في 
حصول الإدراكِ » بل هي ليست" أكلو مخ أمورٍ عاديّة جَرَتِ 
العادةٌ بحدويها عند حصول الإدراك7" . 

عل ابن قُورَك في نقلٍ مذهب (الشيخ) في هذا 
الموضوع : ١‏ اعلّم أنه كان يقول : إِنَّ المُدر رك لا يَصِحْ أن 
يكون مُدركا ل يإدراكِ هو معنّى موجودٌ قائتٌ به شاهدًا 
ل ا 0 
وكان يُسَوّي بيته وبين البصرٍ ويقول : إِنَّ إبصار المرئياتٍ 
إدوا كان و كان يقول ورث الإفواك باز بالمتحوفة: وإ 
الورك 34 يورك كل ترك رإدزالكة» والباي سال ا مدرك 


.757 م. ن: [اللوحة:/ا١١/] - ب]‎ )١( 


صل نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ وم 


لجميع المُدْرَكاتٍ بإدراكِ أزلئ» كما هو عالِمٌ بعلم أزليٌ .. 

وكان يقولٌ : إِنَّ وجو الإدراكِ لا يقتضي أكثر مِن وجودٍ 
المُدرِكِ والمُدرَكِ وحياةٍ المُدرِكِ » وإِنَّ الإدراكَ الذي يحصل 
في أحينا بشريطة فتح العين واتصالٍ الضَّوءٍ وحضور المرئيٌ 
وقُربهِ » ليس ذلك شروطًا لازمَةَ وأسبابًا مُوجبةً» ولكها ممًا 
عم لمانا رفني عتنب مورت الزقراك لاا يوز كان رقول: 
يجورُ أن يحَلّقّ الله تعالى العلم بِاللُونِ في قلب الأعمى 27" , 

ومن هذا النّصّ يتين أن الإدراكٌ ‏ عند الأشعريٌ ‏ لا يُسَكَى عِلمًا : 
بل هو أمر آخرْ غيو العلم» وهو عند الإنسانٍ مما ينتبي إلى معتى 
الحواسٌ والمحسوسات » ومن أجل ذلك أنكر الأشعريُ قولّ المعترلة : 
إِنَّ الإدراك هو العلم بالمُدرَكِ )27 . ومن أجله أيضًا كانت 


تفرقته بين الإدراكِ والرؤية في مبحث جواز رؤية اللَّهِ تعالى . 


وعند الشيخ أنَّ الإدراكٌ إذا كان يتعلّقُ بالمحسوساتٍ فهو 
إِذًا دا كس لحري سيط در االعيلار انق اي 
الع ال 000 ل أَخَدُ بِينَ 


)١(‏ م. ن: [اللوحة:/ا١١/رب‏ -8؟5١/أ]‏ *5؟-151. 
(١؟)‏ مقالات الإسلاميّين واختللاف الاك للأشعري: ؟/ه١٠.‏ 
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ع د الأشَْرِيٌٍ 


ا 0 0 1 واخل. 

وكذلك لا يتعلّقُ العلمُ الواحدٌ بمعلومئن » وهذا أمد منطقِيٌ 
إذا أخذنا في الاعتبار أن العلم والإدراكٌ هما من قبيلٍ الأعراض 
عند الشيخ » ومن حكم الأعراض والجواهر ‏ عِندّه ‏ استحالةٌ 
وجودها في مَحَلَينِ أو في مكائينٍ معًا 

والتعريف السابقٌ للِلم يطرة - ف فيما يدى الأشعرى شاهدًا 
وغائئًاء أي : كما يُقَالٌ في العلم الحادِث : ( إِنَّه ما به يَعلّمْ العام 
المعلوم )» كذلك يُقالُ هذا التعريفٌ تَفْسه بالنسبة للهلم القديم . 

وقد عَوّلَ الأشعريٌ على هذا التعريفٍ في إثباتٍ الصّفَاتِ 
ولايد إثبات ل 
التعريفٌ السابق يُنْبِتُ أصلّ الاشتقاقٍ لمن قامَ به الوصفٌ : أي 
يبثٌ ( العِلمَ ا كنك يت عر 
0 آخرَ مثل : قادرٍ ومريدٍ وسميع ومتكلّم » و 
كا ذلك افيف الفدرة والإرادة ... إلخ . 


على أن ثبوتٌ الصّفَةٍ لمن قامَ به الوصفٌ يقتضى ‏ لا محالةً ‏ 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ وم 


معان 3 نري الطقة لل تقر والداك روبيق ةلدات الى فيك ليا 
هذه الصّفةُ ومعنى هذا ألا يكونَ سببُ العلم في العالم هو ذاتٌ 
العالم» 1 لا يَعلمُ المعلومات بذاته» وَإنّمَا بصفة ةَ مُغايرة لذاته 
واد عابها هي : صِفَةٌ العلم وهنا القوك - كما سبق - مُطرة 
رن ا لا يا 
3 0 
0 و 0 
هذين القسمين هو العلمُ الحادِتٌ, لا الِعلمُ القديبُ الذي هو صِفهٌ 
مِن صفات الله تعالى» إِذِ العِلم القديمٌ لا ينقسِمُ ولا تختلِفُ 
مصادره» أو تتباين جهائه » ولا يُقال فيه إِنَّه ضروريٌ أو إِنَّه 
كسبِيٌ » بل المنقسم إلى هذين القسمّين هو العلمُ الحادثٌ فقط . 
والعلومٌ الضروريّةٌ : هي العلومُ التي يْضطءٌ الإنسانُ للتصديق 
بها اضطرارًاء أي : هي المعارفٌ التي يُصِدَّقُ بها المَرءُ ولا 
يجدُ لتصديقه بها تفسيرًا ولا تعليلا لاضطراره بالتصديق بها . 


وقد اختلفثٌ عبارةٌ ( الشَّيِ خ ) في إطلاقٍ معنى ١‏ الضرورة ) 
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ع َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشَْرِيٌٍ 


على الهلم أو على غير الهلم بِنَ المعاني الأخبرى » وكما تقل 
ابن قُورَك فِإن الشيحٌ قال في بعض كثيه : إنَّ معنى الضروريٌّ 
ما حُحمِلٌ عليه الإنسانٌ وأجبر عليه -- ا التخلصٌ 3 
لم يجذ إليه سبيلا . وقال في غيره مِنّ إن الضروورة 
ل ا ع 

أحدُهما: بمعنى الحاجَة» كقوله تبارك وتعالى : مإمَّمَنِ 
أَصْطرّ في خخيصَّةٍ عخبصَةِ) 77 وقوله سبحائه : « إلا مَا أصْطِررتٌُ 
ه74" . فهذه ضرورةٌ الحاجة. 

أو تَكونٌ خرورة على مع ها يتحدّث 'فية كارها له 
كقولٍ القائلٍ : اضطررتُ إلى فعلٍ كذاء أو اضطرّني الشاطانٌ 
إلى دفع مالي إليه» إذا أكرَهَةُ عليه" . 

ونستطيعٌ أن نستنيط من هذا أَنَّ معنى الضرورة يدور حول 

معنى الاضطرار أو الإكراو» سوام كان هذا الاضطرارٌ مقصودًا 
مِن جانب المضطرٌء مثل أن يقصد الشَّخْصٌُ إلى فعلٍ ما 
يُضْطدُ إليه من أكلٍ ميت أو مِن كوب تن الأخطارٍ 


7 


والأهوال» أو كان الاضطرار غير مقصودٍ للشّخصء إلا أنه 


)١(‏ المائدة: ؟ 
(؟) الأنعام: 119. 
(") المجردء لابن فورك: [اللوحة: ؟/أ] ؟١.‏ 


صل نظريّة العلم عند الإمام الأشعريّ ا 


مفروض عليه ومضطدٌ إليه» مثل أن يبَر الشّخصٌُ على فعلٍ 
مُعَيّنِ هو له كارة . 
مب إن اسمن وا 


7 


ومن هذه التَْرقَةٍِ بِينَ ضرورةٍ يسعى 
ضرورة ُفْرَضُ عليه فَرضَّاء يرَى « الشيحٌ » أن الشيء الواحِدٌ قد 
يكونٌ كشبًا من جهة» وضرورةً من جهة أخرى » أي : يكونٌ 
كشبًا باعتبار توججهِ قَصدٍ الفاعلٍ ومباشرةٍ الفعلٍ» ويكون 
ضرورةً باعتبار أَنَّ الفاعلّ مُضطة وملا وكارةٌ لهذا الفعلٍ . 

وإذا كان الشيءٌ الواحدٌ يُمكنٌ أن يكونَ من 3 
مختلفتَينٍ كشبًا وضرورةً» فمن هذا المنطق نفسه يُجَوٌرْ 
( الشيحٌ ) وقوع «عِلّمِ ) ع را ل 
عِلْمْ لا يَقَصِدُ إليه العالمُ ولا يستنبطه » وهو في الوقتٍ ذاتِه غيذ 
مضطر ولا كارو له » ولم يضرب الشيحٌ مثلا لهذا العلم الذي هو 
لاضرورةٌ ولا كسب » غير أنَّ مام الحرمَينٍ زهوبمده تقنيه 
للم يضرب ملا لهذا النوع من العلم بالهلم البدَهِيّ » والهام 
الرافع على البعزار: اتوي ديق المثالّين يِتضِح أن اللبعق 
ا ا 
« الضَّررِ) أو معتّى ١‏ الإكراو) 


.759 الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني:‎ )١( 
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8 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


ولاشك أنَّ (بَدَهِيَاتٍ العقل) بهذا المعنى المقصودٍ من لفظ 
الضرورة» ليست علومًا ضروريّة ؛ لأنّها علوم تألمها النمْسُ في 
غير كرو ولا ضرر» وكذلك مُدرَكاتٌ البصر والسمع - مثا - 
يمكن أن تتُصِفَ بهذا الوضيء أي: تتْصِفَ بأنّها غير 
مُكيَسَبَةٍ عن طريقٍ استنباطٍ أو إغُمالٍ فكرٍ ونظرٍ » كما تتّصِفُ 
أيضًا بأنّها غيد ضروريّةٍ بالمعتى الذي حدّده الجوينئ وهو: 
الصّررٌُ أو الإكراهُ . 

يذ لصوف أن الشَّيحَ) يُصَنْفُ بَدَهِيَاتِ العقلٍ - في 
أكثر يمن موضع ‏ تحت قسم الضرورياتِ أو العلوم الضروريّة ‏ 
ل مدل امدركات التجرى لين هذا لتيل أبشا». وها 
يجعل رأيّ الشيخ يختلفٌ في المسألةٍ الواجدةٍ نفسِها من 
موضع لآخرء وفيما أعتقدٌ فإنَّ ثكةَ تداخلًا واضِححا - في 
كتابات الشيخ ‏ , بِينَ الضروريٌ بالمعتى المقابلٍ للنظري » أي : 

ِينَ الوضوح الذّاتيٌ وق جه و كتعاط ره عي ارت 
وبِينَ الضروريٌ بالمعتى المقابلٍ للكسبيٌ » أي : بِينَ الاضطرارٍ 


والإكراةٍ من جانب » والإرادة والاختيار من جانب اخرّ. 


والذي لا شلك فيه أنَّ الشيحٌ يُقَسّمْ العلم الحادِتٌ بينَ نوع 


صل نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ب 


هو ( ضروري ) ' ونس انِ هو ( كسب )2 وأنَّ ١‏ الضروري ) 
0 نى الككرو والضّورِ - وهذا الاستعمال يصحٌ معه 
افتاه الوم إلى افصاو ؛ منها هذا القِسمْ الموصوف بن لا هو 
ضروريٌ ولا كسيق - كما يستعمله مز أخرى بمعتى العلم 
المركوز في فطرة الإنسانٍ , أو الهلم اليقيني المبنيّ على الهلم 
الفطري ب ا اعد 0 لا 0 أن 0 0 


7 )2000 
ال اد 


غلب الظَّن أن استدلالَ المعتزلةٍ على نفي صفةٍ الجلم عن 
الله تعالى « بِأَنّ العلمَ لو ثبتَ لكان إِمّا كسبًا وإِمّا ضرورةً : 
وكلاهها تال ) ا» هو الذي دفعٌ بالإمام الأشعرى إلى تخليلٍ 
العلم الضروريٌ بالصورةٍ التي أوضحناها » ذلك أنَّ إبطال د دليلٍ 
المعتزلة هذاء لا بُدَّ فيه مِن أحدٍ وجهين : 

- فإِمًا تسليم حصر انقسام العلم إلى ضروريٌ و بي في 
الشاهِدٍ فقط ومنع ذلك في الغائب . 

- وإِمّا مَنعُ هذا الحصرٍ بتجويزٍ قسم ثالث لا هو ضروريٌ 
ا 


(5) "افر لآبن فووك» [اللوضية + الت ] ان 
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4 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍّ 


وأكبز الظّنٌ - أيضًا - أنَّ الشيحٌ يرتضي الوجة الأول من 
عار ارين وقر اك بيو ال را مذهبه في 
ذلك هو : تسليمٌ الحَصّر ىف العلم الحادث » ومنعٌ م الانقسام 
ده 7 
الضرورة 5 معَاء فقد 00 مجكدٌ 6 أذّى إليه 
نزاغة مع المعتزلة » والدّليل على على ذلك 0 الشّيحّ - في كزين 
ع - صريخ في أَنَّ العلمَ الحادتٌ منقسم إلى ضروريٌ 


و ل نَع للشيخ حصرٌ 
القسمةٍ في الضروريٌ والكسبي. 
ولع هذا ما عناة إمام الحرمين بقواة - بعد تقسييه للعلم 


إلى أربعةٍ أقسام : عِلم ليسّ بضرورِيٌّ ولا 07 وعِلم 
كسبِيٌ وضروريّ ‏ وعِلَمٍ ضروريّ ليس بكسبيٌّ » وعِلمٍ كسبيّ : 
يدق درو الفلسف ا ب جل ماي اليد 
لعن اطوررع ول كبن ٠‏ فلا يُنكوُ في الغائبٍ أيضًا ثبوتٌُ 


2 لا ضروريٌ 7 ا 


4. 


رين : 


.79 الكافية 2 الجدل» لإمام الحرمين الجويني:‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 3 


مستوّى يسمه « الأشعريٌ »: أوائل العقولٍ » وهو يوازي - 
تمامًا - القضايا الفطريّة أو القضايا التي تُسَمَّى « الأولياتِ » تلك 
التي تستمتعٌ برصيدٍ عالي مِنَ الوضوح الذَّاتئَ لا تمكنٌ البرهنة 
ولمعا نين الحوالن: 


ومستوّى يسميه : « ضرورياتٍ العلم )» وهي ما يوازي 
بقَكَةَ اليقينكتات » التى تُستَخْدَمُ كمبادىٌ أو مقدمات ثابتة 


2 


لد شعريٌ أن هذا النوعٌ الثاني - وهو « ضرورياتٌ 
العلم ) - مشترك بين كلّ الناس إذا انتفّت الآفاتٌُء رولا 
يصِحٌ أن ينفردَ بعصّهم بالدَّعوَى فيه بما لا يجدّه صاحبه » إذا 
اتفمّتُْ حواسّهم في الصّححة» فأما إذا تبايتت فسائعٌ ) ل 
نا النوحٌ الأول - وهو اقل 0 - فهو متمق عليه 
ومشئرِك بين العُقلاءٍ جميعًا » ويقررُ الأشعري أنَّ العقلّ الصَليعَ 
ا يَصَوذ اختلاقًا ول أوائلٍ 00 ؛ لأنّ تجويرٌَ الاختللافب 
بول هذا الترخ ون الضروريات معناة : هدم الحقائ ئق وإبطال 


كل الطرق المؤدّية إلى إثباتهاء وقد مثّلَ الأشعريٌ لهذا ل 


2000 امجرد» لابن قُورَك: [اللوحة : 5/ ب] ادر 
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7 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍّ 


مِنَ العلم الضروريٌ بالمعارفٍ الاتية : 

0 اااي ل كا أو أنه 

( ب ) العلمُ بأنّ الجوهرَينٍ أو الجسمَينٍ لا يخلوانٍ من أن 
يكونا متقارِيَينِ أو متباعِدَينٍ . 

ومن هذين المثالّين اللذين أوردهُما الأشعري يِنْضِح أن 
«أوائل العقولٍ  )‏ عندّه ‏ هي بعينها التي يُعَبّدُ عنها في المنطتٍ 
الأرسطيئٌ بِالأَوَليَاتِ : ومدارٌ هذين المِثالينٍ هو : اييقكالة 


اجتماع النقيضّين ؛ لأنَّ المثال الأوَّلَ يُرَدّدُ بِينَ نقيضّين لا 


يكونَ حادثًاء والأزليةٌ والحدّوثٌ - بالمفهوم الأشعريٌ - 
نقيضانٍ أو في قوة النقيضَينٍ . 

وكذلك المثال الثاني يُرَدُدُ بِينَ أمريْن لا يجتيعانٍ معًا ولا 
يرتفِعانٍ معًا عن أي جَوهَرٍ أو جسم » ينآ 
جِسمَينٍ محدَّدينِ نقيضانٍ أو في فَوٌَةٍ النقيضَينٍ أيضًا . 


- 


ونستطيعٌ القول بأنَّ ١ ١‏ استحالَةٌ اجتماع النتقيضَينِ ) هي أُوّلْ 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ لت 


أوائلٍ العغقولٍ في نظرية العلم عند الأشعري» وهي نقطةٌ 
ا ا 
الفلاسِمَةٍ العقلِيينَ في انطلاقهم من قضايا بَدَهِيْةٍ يتَأسّسُ عليها 
الفكرُ البشري » وأوَلُها : قضيةٌ استحالّة اجتماع النقيضّين . 

ومِنَ المعارفٍ الضروريّة - أيضًا - معرقَةُ الإنسانٍ بِنفسِهٍ ) 
وكذلك معرقتُهُ بصدق الأخبار المتواترة . 

ومذو ان الأشعري عير مصطلح (القووة هنا اننعنيل 
عامًّا» أ اللا يدق فيه بين الصووزة بمعنى : ١‏ بَدَهِيَاتِ 
العقل ) » والضرورة بمعتّى : ١‏ العلم اليقينيٌ المكتسّب )» إلا 
إن معرفَةٌ الإنسانٍ بنفسِه عِلمْ يَنتَمِي إلى الضَّرورَةٍ بالمعتى الأول » 
بينما الهم بصدقٍ القضايا المتوايرة من قَبلٍ اليقياتٍ أ الضرورة 
بالمعّى الثاني » والدَّلِيلُ على ذلك أن الأشعريّ نفسَه يقول في 
هذا الصَّددٍ  :‏ ومن هذه المعارفٍ الضروريّة ما يُعلَمُ أنّها ضرورة 
بالاستدلالٍ مما قد تنارّعها المتنازئُون» فقال قومٌ: إِنّها 
اكتسابٌ » وقال قومٌ : إنّها ضرورةٌ ؛ لأنَّ العلم بأنّها ضرورةٌ ليس 
بضرورة» ولذلك تنازع النَّاسُ كثيرًا في المعارفٍء فقال 
بعضّهم : إِنَّها ضرورةٌ » وقال بعضّهم : إِنّها اكتسابٌ )20 . 


.558 ]ب/١١9:ةحوللا[ م.ن:‎ )١( 
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1 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


وإذتتعدية" الأشعري تعن “الفترووة هنا حديك عد 
القضايا اليقينيّة الرئيسة التى تُشّكل المُنطلقاتٍ الأَوَليَةَ لليقين 
في المعرةة سا 9 كان 0 


2 


د 


ومعرفة الضّدق في الخير 00000 يقينيّة ؛ 5-71 
شاسِعٌ » برغم أنَّ الأشعريّ قد سوّى بيئهما في معنى الضرورة 
يتطق المدائو: 

وثكّةَ علومٌ أخرى ته الأشعرئ تحت مفهوم العلوم 
الضروريّة » هذه العلومٌ هي العلومُ العاديّ » وهي العِلمُ بما 
تَقضِي به العادةٌ وتقتضيه مُجِرَياتُ الأحداث » فالعادَةٌ تجيل 
أن يكرة العدل الذي ددرا كل بول البدقلاف قن “انفلك إل 
بجبل من ذَهَب ء أو القِطّ الأليفُ الذي تركثه في منزلي قد 
اتقات أسدًا مقترنينا+ "كما تجيل أن. يكو يتنا الآن فيل أذ 
وَحشٌ مفترِسٌ» فيثل هذه العلوم هي علومٌ ضروريةً » أي : 
علومٌ يقييةٌ وصادِقَةٌ ولا يمكنٌ التشكيك فيها بحالٍ» غير أنّها 
لا تدُل ضِمن «أوائلٍ العقول »2 أو أنّها لا تَتَميّمُ باليقين 


.4١ الأسس المنطقية للاستقراء» محمد باقر الصدر:‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ :1 


الذي تتمتّمٌ به قضايا هذا المستوى مِنَ العلم : لالدو بين 
استحالة ة اجتماع النقيضّين وبِينَ استحالة انقلاب الجَبَلٍ ذَهَبَاء 
َرقُ واضِح جدًا لدى العقل : 

إن الاستحالةً في القضئة الأولى لا تقل دلا ولا مناقشة . 
وهي البسحالة لد يذاتها +الابيض واللا يق الا بحعيما ن قا 
في شيءٍ واحدٍ - في محكم العقلٍ - ومهما أطلقّ الإنسانٌ العنانَ 
لخياله فإنّه لا يستطيعٌ أن ب يتصوّرَ اجتماعٌ النقِيضَينٍ » والعقل قاض 
اه انض مهما بد 3ه المكان أو الرّمانُ . 

والسببُ في ذلك أنَّ الحكم في مِثلٍ هذه القضايا محكمٌ 
عقلك » فحيثما كان العقلٌ فهو لا محالةً ‏ مستبطنٌ لهذا الحكم 
وجارٍ على مقتضّى مضمونه وفحواة» ولذلك كلّما تصوّر العقل 
شيئئن متناقِضَين» حك باستحالةٍ التقائهما على القّورٍ - وليسّ 
الأمو كي ات انه : انقلاب الجَجَلٍ ذَّهَئَا ؛ فصحيحٌ 


أن :هذا الانقاؤت متيل » .وآن العمل ينعيك ذلك يعاذا 


تامّاء ولكن لأنَّ الحُكم هنا ليس كما عقليًا بل هو ححكمٌ 


9 


عاديٌّ » أي : هو مقتضّى العادةٍ وما تجري به الأموز - عادة - 
فالعقلٌ وهو يَتَصرٌ وَرُإِمكانَ انقلاب الجبل ذهبًا » ؛ لا يقعُ في الحرج 
الذي يق فيه حينَ يتصوّرُ إمكانَ اجتماع النقيضّينٍ ؛ بل إِنْه مع 

استبعاده انقللات الجَبلٍ دمجا فإله قلازة بصورة أو 0 


مم0 . طاع/1131 2 0ق لطأ اح . لنالنانانا 








.6 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُسْعَرِيٌٍّ 
وانقلابٌُ الجبل ذَهَبَا بعدَ أنْ كان حَجَرًا لا تترّبُ عليه استحالةٌ 
عقَليّةٌ تمنعٌ من تصوره أو تخله . 

ومن أجلٍ ذلك » وبسبب اختلافٍ درجةٍ اليقِينٍ بِينَ العلوم 
العاديّ » وبِينَ مبادِئ العلوم - فََقَ الأشعريٌ بِينَ من 
النوعين : فجعل العلومَ العاديّة من قَبِيلٍ العلوم الضروريّةِ » بينما 
جَعَل مبادِىّ العلوم مِن قَبيلٍ أوائلٍ العلوم . 

وقضيةٌ معرِفَةٍ الله تعالى ليست قضييّةٌ ضروريّةٌ بل هي عنده - 
قضيَةٌ كسبيةٌ ؛ لأنّها لو كانت ضروريّة لما صَحّ أن تحوم 
حولّها خواطِو الشّكوكِ أو دواعي الإنكار» ولما رأينا أنَّ ثمة 
فقوي ا تي كر ولا تُحصّى» قد صرفتها الصوارف » 
وَدَعَنْها الدّواعي إلى إنكار هذه القضيّة وإلى القولٍ بخلافها , 
علق 1 هذه الس لوك مِنَ القضايا التي يضطة إليها 
انان اضطرارًا » بل هي مما حفر عندّه بعد نظرٍ ورَوِيَة 
وانقباط ومقايِسَةٍ » والقرآنُ الكريُ نفشهُ قد أمرَ الناسّ بالعلم 
بوخاكة لقال :طشان قفا ب الل 

- داك أَنَمُ /آ إِله 


7 007 3 001 6 


إل َه الية ال 1 
م واَعَلَموا أن أللَّهَ سَّدِيدٌ الْعَِابٍ» [البقرة : الآية 195] . 
وَعْلَموأ أن أللّهَ يكل سَىْءٍ عَلمٌ 6 [البقرة : الآية 551] . 


وه 


صل نظريةِ العلم عند الإمام الأشعري /ع.ء 

- 8وَاَعَلَمُوا أن أَلَّهَ مَمَ مَمَ ميقن 50 

وآياث أخرى كثيرة ورد فيها الأمز بالهلم به تعالى وبصفايه ؛ 
والأمْ بالعلم لا يمك أن يتوجّة على الضروريّاتِ المعلومّة مِن 
قَبلّء وإلا كان هذا الأمو تحصيلًا لحاصل . 

فهذه الْأَوامرٌ د المتكيرةٌ في القرآنٍ الكريم والمتعلقةٌ بمعرقة 
الله تعالى تدلّ دَلالةٌ قاطعة على أَ قَضِبَة معرفة اللّه تعالى 
قَضِكدٌ كسيئةٌ يتوقفُ 50006 على نظر واستدلالٍ”'' . 

وإذافالعلوم الضرورة سدم لج 
م ا ل ان 
البعض الآحَدِ أموًا مُكتّسبًا عن طريق النّظر والاستدلال . 

مدارك العلوم : 

أمّا مدارك الغلوم » أو مصادد المعرفة عند الشيخ ؛ فتنحصِ؛ في : 

. الحِسٌ‎ )1١( 

زاك ) الأخيان الستواترة. 

( ج) النّظر. 


.549 ]ب/١١١ المجرد» لابن قُورك: [اللوحة:‎ )١( 
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1 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


(أ) والحِسٌُ هو الحواسٌ الحَمْسُء وكذلك ما يَرِدُ عن 
طريقها من علوم تُسَمّى عِندَ الشيخ إدراكات »» ١‏ فالسمعٌ 
إدراكٌ » والبصيُ إدراك» والشَّمْ والذُوقُ واللَّمِسُ إدراكاتٌ, 
ولكن عن طريقٍ مُماسّاتِ مخصوصة بجوارخ مخصوصّة, 
يحدْثُ عن كلّ نوع من هذه المماسّةٍ نوٌ مِنَ الإدراك بمدرَك 
مخصوص » وبه (أي : باشتراطٍ المُماسّةٍ في السِّمْ والذّوقٍ 
واللّمس ) كات يُقَدَقُ بِينَ جواز أن يُسْمَعَ الباري - تعالى - 
ويُنصَرّء ومئع أن يُشَع ويُذاقَ ويلعت 370 , 

ومسا هو جديث بالاعتبار م هنا » أن المُدّْرَكات الحشيّة دفي 
ما يرآه الشيحُ ‏ ليست أمووًا مكتشبة للإنسانٍ » بل إِنَّ الإدراك 
الحِسّي يُعامَلُ - في نظريّة العلم عند الأشعريٌّ ‏ معامَلّةَ حركةٍ 
المُرتَعش أو الحركاتٍ الاضطراريةه في أنها لا تقعٌ بقدرة 
البق ار ات نوها" 63 وع ول الوو ا الشيحح 
يقصِدٌ أنَّ الإنسانَ حين يفتخ عيئيه - مثلا - فإنَّه سيبصر 
الأشياء اقبط راذا شاك أم أ والحال ذلك بالنسبة لبققة 
الحواسٌ مع مُدْرَكاتِها الحِشّيّة» ويجبُ أن نتنبّة إلى أنَّ 


18 م.ن: [اللوحة : ه/أ]‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ :1 


الإدراكَ الذي يصِمُّه الشَّيِحُ بالضرورة واللّا كشب هو ( نوع ) 
الإدراك أو مطلَقٌ الإدراك لا هذا المدرّك بعينه أو ذاك» لأَنَّ 
هذا الصَّنفَ الأخير ‏ أي: المدرك على التعيين ‏ مما يقعٌ تحتٌ 
كشب العبدٍ وقدرته واختياره » وإذًا فمُطلقُ الإدراكِ ‏ مع فتح 
ا 0 
كل حالٍ » وإن كان الشخصٌُ يستطيعٌ - مع فتح عيتِه أيضًا - أن 
يَصرف بَصَّرَّهِ عن هذا المُدرّكِ ويوجهَهُ نحو مدرّكِ آخر. 

ونستطيعٌ أن نقول : إِنَّ الأشعريّ يصِئّفٌ العلومَ من حيتٌ 
كونُها كسيًا للعبدٍ أو فعلا له إلى صِنقَينِ : 

العلومٌ الحاصلة عن النظر وعن خبر التوائرء وهذه العلومٌ 
تقعٌ فى دائرة كلت العبكِ . 

والعلومٌ الحاصِلةٌ عن الحِسٌ )» وهي مما يَخْوحُ عن 
كشب العبدٍ واختياره » وبعبارة أخرى : إِنَّ علوم النّظر والعلوم 
المترّبةَ على أخبار التواتر علومٌ مقدورَةٌ للعبدٍ ومكتسبةٌ له 
بخلاف علوم الحِسٌ فإنّها غير مقدورةٍ ولا مكتسَبَةٌ للعبد . 

وهنا يَنَقّل ابن قُورَكَ أنَّ الأشعريٌّ كان يقول : «إنَّ نوع 
الإدراكِ غيد مكتصب لأحدٍ مِنَ المخلوقِينَ ولا مقدُورٌ لهم . وإنَّ 
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66 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌ 

العلومَ على ضَربِين : منها مقدورٌ» ومنها غير مقدور» فما وقعٌ 

منها عن النظر والفكرة كسبٌ » وما وقعٌ خاليًا عن ذلك فليسَّ 

بكسب ء وكان يجعلٌ ما عدا العلوم الحادثةٌ عن الخبر والتظر 

واقِعًا عن الحِسٌء أو جاريًا مجراة داخلا في حكيه وبايه)”'2 . 
( ب ) والأخبارٌ طريقٌ يُعلَمُ به ما يغيب عن الجم, كا لا 


يُعََصّلٌ إليه بنظرٍ أو باستدلالٍ » والح لا يتشترطٌ في ناقِلي 
الأخبار عددًا مُعِيدًا ولا صفات 0 بل المقياسٌ عنذه هو 


الاطمئنانٌ إق حدق المخبرين» وذلك بحصولٍ العلم بهذا 
الصَّدقِ» وزوالٍ الجهلٍ والسَّكُ عند مُتَلَقّي الخبر. 

والأشعريٌ هناَُلَّقُ أهميةٌ كبرى على اطمكنانٍ القلب وسكونٍ 
النّفْس في تلقّي الخبر» فإذا وَجَدَ السام في نفسه شيعًا من الريبةٍ أو 
الانّهام فلا حرج عليه أن يَشّكُ في صِدقٍ الحَبرٍ ويقينه » وإذا 
سَكّث نفشه وزالتٌ عنها علائغ الرِيبةِ والتّهَمَةِفإِنَّ عليه حالتقذٍ - 
أن يقطع بأنَّ المخبرِينَ صادقونَ في إخبارهم . 

غير أَنَّ الشيح يرى أنَّ العادةَ قد جرّت بتصديق المُخبرِينَ 
إذا بلعُوا حدًا في الكثرة يُوجِبُ العِلّم » وإن كان العقلّ يُجِيدُ 
خلاف ذلك . 


٠١ م.ن: [اللوحة:5/أ]‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ اه 


00 اك فورك ا .و كان لا يب يَحْدَّ للمُخبرِينَ عدا بعدد 
مخصّوص أو بصفاتٍ مخصوصة » بل كان يقول: إِنَّ المعتبر 
في ذلك حدوتٌ العلم وزوال الجهلٍ والشَّكُ عن السامع عند 
سماع تلك الأخبان ذلك بأن يُراعي حال تَفسِه في 1 
ونّهَمَةٍ لم يَقطغ بصدقٍ 
المُخْبرِينَ» وإذا زالّتٍِ الرَيَبُ والتّهَمُ عنه قَطْعَ بصِدقِهم)”'" . 

وإِذّا فحصول اليقين في النَفْس هو مناطٌ اعتبار الأخبار 
طريقًا من طَوْق العلم» أمّا الكثرةٌ فهي غيرُ معتبرة في حصولٍ 
لا ال لار الصررورق 

م الع ابتداءٌ أو بخبر الواحدٍ» وهذا أُمرٌ طبيعي إذا كانت 
العَلاقةٌ بينَ الأخبار المتواترة وبين حدوث العلم الضروريٌ 
عَلاقَةَ عاديّةَ » أي : عَلاقةَ غير حتميّة وليست ا الوقوع , 
معقة الفلاقة نلف فى تلاهي الا درت في كل قار بر تل 
عليه عِلْمْ أو معرِفَةٌ » والشيحٌ يَنْصٌ على أَنَّ سبيلَ هذه العَلاقَةِ هو 
سبيلٌ 9 حدوث الوَلّدِ عند الوطءٍ والزرع عند اهدر وكلّ ذلك 
مما يَجُورُ وقوحٌ خلافِه على نقض العادةٍ وهو للَّهِ ‏ سبحائّه - 


الأخبار؛ فإذا وجدها على ريبةٍ 


.١19 م. ن: [اللوحة:ه/رب]‎ )١( 
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0١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍّ 


مقدورٌ» وإن لم يَحصّل الآنَ إلا على وجه معلوم ١١)‏ 
وينبغي ألا نفهم من جواز نقض العادةٍ عند الأشعريٌ عدم 
حصولٍ العلم الضروريٌ عن الأخبار المتواترة» فالاحتمال 
العقلي هنا شي ومحكمٌ العادة وجريائها على وجه مُطردٍ وثابتٍ 
0 0 ُقَدرَ أن لمر 
شه ارب في صمووجذايولاسك رك 


ومن مدارِك العُلوم أيضًا خبد الصادق (١‏ الموثوق بخبره » 
المأمونٍ في غيبه )» وهو خب الوّسولٍ فَإنّهُ طريقٌ من طرق العلم 
فيما لا يَتوصّلُ إليه العمل بنظر أو استدلالٍ» والأشعريٌ صريخ 
فى أنّ.دلائل العقول قاضرةٌ على بض المغلومات دون يعضنها 
الاكري يوه دلق الى هلاه المداوسانت ينتها يقي + أعيان 
الواجباتٍ وأحكامّها » وما يُسَمّيهِ : أحكامَ الموجودات » والنوحٌ 
الأول مِن هذه المعلوماتٍ لا سبيلٌ للعقل إلى معرقَيِهِ أو العلم به 
علمًا تائّاء وذلكَ مثِلّ : معرفة القبيح والحسن» ومثل معرفة 


.١19 م. ن: [اللوحة:ه/رب]‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ مه 


الوجوب والندب والخُرمَة وما إليها من أحكام شرعبّة ) فهذه 
أمور لا يفكنٌ للعقلٍ أن يعرفها على سبيلٍ التفصيلٍ استقلالا » 
وأا النوحٌ الثاني فإنَّ العقلّ بدلالاته وعلومه يهتدي إلى معرفته 
وتحصيله » وذلك مل : الحدوث وَالقدّم وأحكام الجواهر 

000 .لك‎ 0 0 ١ 
.  فراعمو والاعراض وما ينبني على ذلك من علوم‎ 

ج) أمًا النظئ فَيْعرَفُهُ الشيحٌ بأنَّه « الفكر والتأمّلٌ والاعتباز 
والمقايسةٌ » وردٌ ما غات عن الحسٌ إلى ما وُجِدَّ العِلمُ به فيه 
لاسنتؤاقهنما فى البعى والعناغهما ف العلة )29 أي إن انك" 
هو (الاستدلالٌ العقل » المنبنى على المقايسة وترديدٍ الفكر 
بِينَ طرف معلوم وطرف مجهولٍ» وهذه المقايسة أو ردٌ 
التكهون إلى االمعلوم حى للك فكرة الاستعدلا لعف الأشعري 
ومحتواها الحقيقئٌ » واكثرُ نصوص الشيخ التي يرويها عنه ابنٌ 
قُورَك تَدُلُ دلالةً قاطعدٌ على أنَّ الاستدلالَ هو هذه المقايسةٌ . أو 
هو باصطلاح الأشعريٌ : الاستدلال بالشاهِدٍ على الغائب» 
والشاهِدٌ ‏ فيما يرى الشيحٌ ‏ لا يعني الشاهِدَ المحسوس » بل 
)١(‏ م. ن: [اللوحة:؟١١/رب]‏ ؟35. 

.18 م.ن: [اللوحة : ه/ أ]‎ )١( 
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4ه َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


يُطلِقُهُ على ما هو أعمٌ مِن ذلك » وهو المعلومٌ مُطَلَقَاء سواء كان 
عن طريقٍ المُشاهدة أو طريقٍ الضرورة أو طريقٍ الاكتساب » 
فالشاهِدُ هو المعلومٌ والغائبُ هو المجهولٌ » وقياسٌ الغائب 
الشاهدج بهذا التدن الثاى أغونا ليد يشكل قطلت لمكن 1 
نكاد الأسعولان عبد الأفيرق ا ويحيك يمك القول :أن هذا 
القيا هو لت نظريّة الاستدلالٍ في فلسفَّةٍ الأشعريّ . 

0 ( الشيحٌ ) في توضيح هذا القياس: « معتّى الشاهدٍ 
وَالْمُشْاهَدةٍ هو المعلومٌ باحس ع أو باضطرارٍ وإن لم يكن 
محسوسًا » ومعتّى قولنا : غائبٌ : ما غاب عن الحواسٌ » ولم يكن 
في شيءٍ مِنّ الحواسٌ أو الضروريّاتِ طريقٌ إلى العلم به)”"". 

ويقول في نصّ آخَرَ: (إِنَّ الاستدلالَ هو... الاستشهادٌ 
وطلبُ الشهادة مِنَ الشاهِدٍ على الغائب ...» ومعتّى قولنا : أصل 
وفْرحٌ» ومنظورٌ فيه» ومردودٌ إلى المنظور فيه» ومعلومٌ , 
ونه كرك لوبط وق دون اللعاووة زح بزو لبد لمر 
الي امنا البِعدَ والججاب » وإنّما المراد عَييةُ الهلم ودَّهابُ 
العلم عن العِلّم به ... «و) معنّى المشاهَدّة والشاهِدٍ أَنَّ ذلك 


.7381/ ]بر/١١9: [اللوحة‎ »١5 م. ن: [اللوحة: ”/,ب]‎ )١( 


صل نظريّة العلم عندٌ الإمام الأشعريٌ هه 


يَرجِعُ إلى المعلومات التي هي الأصلّ في باب الاستدلالي )237 . 

ويقولُ في لَص ثالث : إن المُسعَدِلٌ إِنّما يطُلْبُ باستدلاله 
عِلمَ ما لم يَعْلَمْ بأن يَدَهُ إلى ما عَلِمَ وينزِع حكمه منه)''" . 
ولا شك في أَنَّ ُصوص الشّيخ تتطابقٌ كلّها على أن المقصود 
عنذه مِنَ الاستدلالٍ هو هذا التّوعٌ مِنَ القياس : قِياسٌ الغائب 
على الشاهِدِ؛ بمعتى رَدٌّ المجهولٍ إلى المعلوم» أو استنباط 
المجهولٍ مِنَ المعلوم . 

وقياسُ الغائب على الشَاهِدٍ قياس يقومٌ بين أمرَئْن : أمرٍ 
معلوم أو أمرٍ مشاه يدك له شكم أو وصتٌ معي يسبب 
عِلٍَ توحك هذا الوصف , وأمر آخر غائب موصوفي بهذا 
الوص وبسبب العِلَّةِ نفْسِها كذلك» فالعل بِأَنَّ الوصفٌ 
ثابتٌ في الشاهِدٍ لعلّق يُوجِبُ العلم بثبوتٍ الوصفٍ لعل 
نفْسِها في الغائب » ومحوزُ الاستدلالٍ في هذا القياس هو 
اشتراك العلّةَ ؛ بين الفرع والأصلٍ أي : بِينَ الغائب والشاهِدٍ» 
فلو اشتركتٍ العلَةُ ييتهما وثبت بمقتضاها حكمٌ في الشاهدٍ . 
فلا بْدّ أن يَثمْتَ نفس الشكم في الغائب» وإلّا كان رسيت 


200 م. ن. 
إه© م. ن. 
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1ه َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُسْعَرِيٌٍ 


مُتَرتبَا على العلةِ في موطِنٍ وغيرَ مترتب على العلةٍ نفسها في 
موطن آخَرَءِ وإِذّا فاشتراك العِلةِ بِينَ الشاهِدٍ والغائب يُوحِبُ 
طردها فى المعلولٍ شاهدًا وغائئا على السّواءٍ . 

وينبغى الالتفاتٌ إلى أنَّ هذا القياسٌ يعتمِدُ فى المّقام الأُوّلٍ 
على فكرة « الاطرادٍ) اللَّازَمَةِ للِعِلّةء ومعتى الاطرادٍ فى العلَِ 

هو : استازامٌ العِلَّةِ لمعلولها أو اقتضاءٌ العلَِ ةِ للوصفي أو الحكم 
الذي يجث عنها , أي : ضرورةٌ استلزام العلةِ للحكم مع استحالة 
تخلقه هلها + وهوها يك غنه ماده وإقولهم ٠‏ ين كلما وُجَدَتِ 
لعل وُجِدَ الحكم على سبيل الوم وامتناع التخلق ا 
زه :ذلك الاييسفيل نطق نهذ الادراد أن #تسدى الله 


4 


وحدّها دون أن يتحة فخدن ععيا عار انا الذي هو حكمُها الواجبُ 
عنهاء وهذا هو عينٌ ما يؤكَدُه الأشعريٌ» إذ يشترط الطرد 
والعكد في العلّة العقليئّة » لأنَّ العلَهَ العقليِة تُوجِبُ حكمها لا 
محالةٌ بحيثُ لا بِصِحٌ إثبات العِلةِ مع نَفّْي الحكم ء ولا إثباتُ 
الحكم مع نفي لعلو أي : لا يصحٌ إثباتُ أحدهما مع نفي 
الآتَرء ولا نفيع أحدهما مع إثباتٍ الآترء وإلا فَقَدَتِ العله 


.41١48/١ شرح المواقف. للشريف الجرجاني:‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ /اه 


حُكمها العقلىٌ المُجمع عليه وهو ١‏ الاطراد ١7)‏ 

ويضربٌُ الأشعري مثالا لقياس الغائب على الشَاهِدٍ 
بالمتحرّكِ وبالعالم » فلكًا كان المتحرك والعالِمم في الشاهدٍ 
يلحقهما هذانٍ الوصفانٍ بسبب وجودٍ الحركة في المتحرّك 
والجلم في العالم؛ وبحب أن يطُرِد هذا أيضًا في كل متحرّكِ 
وفى كلّ عالِم . 

وممّا يجبُ أن نتنبه إليه في قياس الغائب على الشَاهِدٍ عند 
الشيخ؛ أنَّ الحكم على الغائب بما كم به على الشاهدٍ ليسّ 
محكمًا مبنيًا على معتى المشاهدة أُوَلّا ثْ المُقايسَةٍ ثانئا» فايس 
الأمر في هذا القياس هو : أنَّنا لكا رأينا أ العام في الشَاهِدٍ 
هو مَن قامَ به عم » حكمنا بِأنَّ العالم في الغائب هو أيضًا مَن 
قامَ به عِلمء أو أَنََّا لعا لم تُسَاهِدْ فاعِلًا إلا كان حيًا عالِمًا 
حكمنا بقياس الغائب عليه . 

نعم » ليست المشاهدةٌ هي عِلَةَ الحكم بينَ الأمرين » وليسث 
هي المسوّعٌ المنطقيئ عند الشيخ ‏ للانتقال بالنحكم إلى المثالٍ 
اللذافيع وزو الولن على الك أن المي نققة زول #لوولمنا فول 


.".0٠ه‎ ]بر/١58:ةحوللا[ المجرد» لابن فورك:‎ )١( 
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/ه َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍ 


000 5007 : إن 
بالقديم بِأنَّهُ حي قادِرٌ» بظهور أفعاله الحكمِيّة منه) 0 


وهذا النّسٌّ صريجح في أن مبتى قياس الغائب على الشاهِدٍ 
ليس هو المُشاهدةً . والعلمُ بأنَّ الفاعِلَ القديم حي وعالِمٌ وقادرٌ 
ليست عِلَيهُ أنَّ الفاعلَ في الشاهِدٍ ح وعالع وقادرٌء وأنَّ ما 
هنالك مَقِيِسٌ على ما هامُنا الو طلس تبر ار 
لسع رن لاسي وروا الور حا 
وعِلمِهِ وقدرته . 

وإذّا فها هّنا في الغائب حركةٌ استدلالٍ مُستقِلةٌ تمام 
الاستقلالٍ » مضموثُها طردٌ العِلَّة في المعلولٍ » وهو - كما عرفنا - 
حكمٌ عقليٌ بحتٌ لا يستدٌ إلى مشاهّدةٍ ولا إلى قياس تمثيلٍ ) 
وإنّما ينطلقُ رأسًا من مبدأ « العلَة ؛ » وسواء قلنا بمعناها العقليّ أو 
بمعناها العاديٌ » فالمهمٌ هنا هو : حُكم العقلٍ بطردٍ العِلةِ » وهو 
حكم لا ينتقض شاهدًا ولا غائبًا . 

هذه هي خطوةٌ أخيرةٌ أو ثانيةٌ» في قياس الغائب على 


.588 ]أ/١5٠:ةحوللا[ م.ن:‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 68 


الفاعل في الشاهِد مثلا - بالحياةٍ والهلّم والقدرة » هي ظهور 
الأفعالٍ المتقئة السك + من الفاعلٍ م غيرها ؛ 
لأنَّا لو جوّزنا صدور أفعال مُتَقََة من فاعِلٍ لا حياةً أ له ولا عِلمَ 
ولا قدرَة» فَإنّا 2 كما 
يقول الأشعري - من ليس بعالم ولا حي ولا قادِرِء بل هذا 
الفنجؤية أفل استحالةً مِنَ التجويز الأوَّلٍ7" . 

وإِذا فما دام قد ثبت في الشاهدٍ أن الفِعلَ المتمّن هو عِلَهُ 
اليم بحياةٍ الفاعلٍ وقدرته وإرادته » وبعبارةٍ أدقٌّ امد 
4 مسرم بايا 
شاهِدًا أو غائيئًا فيجبُ أن ترد في ععلولهاة بويت 
الوصفٌ أو الححكمٌ الذي عرفناه لها في الشاهِدٍ, 01 كان 
0 قياس الغائب على الشاهِدٍ ‏ مع هذه التسوية نقد 

للهِلةٍ وتخصيصًا لهاء ؛ مع أن الاتّفاق قائم ار 
الاطراة دريضن أنه فنا ل لس - هو 
مِن خواصٌ العلل العقلية التي لا تفارقها . 


200 م. ن. 
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0 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


وفي ما أَعتَقَدُ فإنَّ قياس الغائب على الشاهِدٍ يعتمدٌ عند 
الشتيح - في مستوّى الشاهد معان تعدية: الملااقي الرصت 
أو الحكم » بينما يعتية - في مستوى الغائب - على طُوْدٍ الع 
زإافاك. .كيه مالف برف ٠‏ ذلك 1 0000 أو 
الوصفٌ » في الغائب عا 3 وجري الماك وتراتها اننا 
فياشا على 'ذات. الوصف الع لس 

ونستطيعٌ القول ل قياس الغائب ب على الشاهِدٍ هو أَسْيةُ 
بالمقايسة بِينَ استدلالينٍ مِنّ المقايسة بِينَ حكمّين: حكمٌ 
مُشاهَدٌ وحكمٌ غيد مشاهدٍ ؛ ذلك أنَّ الاستدلال في الشاهدٍ 
يعني ثبوتٌ الوصضي بموجب اعِلَّوَ والاستدلالٌ في الغائب 

د ايفاك تتورة" الشك تون ليله عن هنا كان 
اشتراك العِلِّ وتمائلها شاهِدًا وغائيًا هو قُطب الى في قياس 
الغائب على الشاهِدٍء وهو لقي الوتحيل لعمائلٍ بكم أو 
5 بِينَ الشاهِدٍ والغائب» وبدونٍ تحرير العِلََّ شاهِدًا 
واشتراكها غائبًا إن قياسّ الغائب على الشاهدٍ يَفْقِدُ معناه 
تمائا في إفادة الهلم عند الشيخ ؛ ؛ فلو افترضنا - مثلا - أَنَّ 
شخصًا ما نشأ في بلدةٍ معيّنةٍ كل من فيها مِنَ البشر ذوو لَوْنِ 
شو فهذا الشخصٌ الذي لم قدو له أن:.يدى: سانا غيد 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 1١‏ 


أسود » لا مسوّعٌ له عقّلًا ‏ في أن يَحكم على كل إنسانٍ غائب 


أنه أسودٌ اللّونِ اعتمادًا على مشاهدتّه » ولو كان الأمهٍ كذلك 
لكان ينك عليه أن ققد يده إنيانا الأنها ممرواك اللرق كذرلف» 
والشية نمه يقال في من لا يعرف إلا الماء العذت فإنّه يتخطرم 
في كمه بأنَّ كل ماءِ غائب عذبٌ » اعتمادًا على المشاهدة ‏ إذ 
لا عِديَةَ بينَ معتى العُذوبَةٍ ومعتى الماءء وأيضًا لاعِلَيةَ - في 


الفال القبابوت مت السواك وييق الاسنافة”7. 

ومن هذينٍ المنالينٍ بِنْضِحُ لنا - في غير لبس - أن قباسّ 
الغائب ب على الشاهدٍ يتأ سَّسٌ على القواعدٍ التالية : 

6 عدم التعويلٍ على الحكم في الشاهِدٍ . 

( ب ) ضرورةٍ تحرير العلّةِ شاهدًا . 

(ج) ضرورة اشتراكِ العِلّةِ غائئًا . 

ومن هذا المنطُلَقٍ تتهاوّى طائفةٌ مِنَ التشكيكاتٍ بناها 
المُجِسْمَةٌ على استدلالٍ الشيخ بالشاهِدٍ على الغائب» من 
هذه التشكيكات : إذا كنا ارت في الشاهدٍ فاعلك إل 
جسمًا فيجبُ طردُ ذلك غائبئا» وبحيثٌ يلزمٌُ أن يكونَ القديمُ 


59٠١ ]]/١5١:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


مم0 . 2131/0 0ق من أ اح . لانالثانانا 








؟3 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشَْرِيٌٍ 

9 ةا يمنا وهذه ‏ فى ١‏ اتحقيقة حت شبهة :تشاءكة عبن الغفلة 
عن نمطٍ الاستدلالٍ في قياس الغائب على الشاهِدٍ» فلو كان 
أمد الاستدلالٍ في هذا القياس هو المشاهدة ثم الْمُقَايسة 


ل ا ا 


العلَة م ل ا 
الغائب » وإنَّا لنعرفٌ أن الفاعِلَ ‏ في الشاهِدٍ - لا يكونُ فايلا 
أنه جسمٌ » فليستٍ الجسدِيّةٌ عِلَةَ في الفِعلٍ ‏ إذ تَّعَةَ أجسامٌ لا 
أفعالَ لها ء أو كما يقولٌ الأشعريٌّ : « لم يكن الفاعِلُ فاعِلًا أنه 
جسم , ولا كان يُعْلَمُ جسمًا لظهور الفِعلٍ منه» لأنّهِ يكون 
جسمًا فَعَلَ أو لم يَفْعل)”"". 

فإذّا ليست هناك على مستوى المشاهَدَةٍ_عَلاقةٌ عِلَيدَ بين 
الججسيية وبين كو الفاعِلٍ فاعِلا » وعليه؛ فييسث هناك عِلةٌ في 


2 


الشاهدٍ أصلا حتّى ذه > يْتَ في الغائب ويَطَرِد حكمها في أنَّ كل 
فاعل جسم . 

ومن هذا المُنطلقٍ نفْسِه ‏ أيضًا ‏ قَنّدَ الشيحٌ كلّ تشكيكاتٍ 
المُلحَدِينَ والدهريّينَ في مغالطاتهم التي يَنَوها على قياس الغائب 


)غ2 م. ن. 


صل نظريّة العلم عند الإمام الأشعريّ ذه 


على الشاهدٍ باو اجا يست ين انفرع اسن » أيي.: 0 
الغائب والشاهد » مثل مغالطيهم بقولهم الا دعن 
مستوّى المُشاهّدة ‏ د كيكًا و الأشياء ل كان لخدناا فحت 
طَدُ ذلك المحكم في كل شيءٍ غائب » أو: لكا كانت المشاهدة 
لاثرين إلا جوهرًا أ عَرَضًا أو جسما » فيجب أن يَطَّردَ في الغائب 
هذه الأوصافٌ نفْسْهاء أو: إذا كنا لم نشاهِدٌ إنسائًا إلا من نطفة » 
وطق لأ عن قنك و افعقة كرت كل سان كدللق» 
وهذه المعالظاث الما ناث عن ذات: العقلة خرن جر كة 
الفكر في هذا القياس . ويقِفُ الأشعريٌ من هذه المُغالطاتٍ 
ومن أمثالها موقًِا واجِدًا بَُبَهُ فيه على أنَّ مبتى قياس الغائب 
له وذاك له 
ِل عقليةٌ تُحَثّمُ إلحاقٌ الفرع بالأصلٍ في الحكم : « إِنَا نما 
رج القضاءبالشاهد على الاب » ور الشكم إلى لمكم 
إذا استوى معنياهماء واتَّففَّتْ عِلَتَامُماء وكان لأحدهما مثلٌ 
ما لصاحيه» وإذا لم يكن الشيغ شيعا لأنّه حزق بول لاله 
عَرَضٌُء ولا لأنَّهِ حِسمْ » ولا له لا يخلو من واحدٍ منهماء 
يُوبحب القضِاءٌ بذلكَ على الغائب » ولمًا كان إِنَّما تيت 
الشيء شيئًا إذا أثبتناه موجودّاء ثمٌ نظو بعد ذلك فيما عداهٌ 
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3 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 


ع 


من أوصافه فيِحكمُ له بمثلٍ حكمه + ذإن أوعنت الدّلالة أن 
7 جوهرًا أو عَرَضًا أو جسمّاء حكمنا له بذلك» وإِنٍ 
اقنضت الدَّلالةٌ أن يكونَ بخلافٍ وصفها أثبتناهُ شيئًا » وأحلنا 
وصفه شي وين ذلك" 
هن تفده العااحات اماقتنا كنا كنا تمع القدر لل 
شرط الاستدلالٍ بقياس الغائب على الشاهِدٍ » وهو : تحريث الع 
شاهِدًا ثم اشتراكها غائًا» أو بتعبير الأشعريٌّ: ١‏ استواء العلةِ) 
بين الفرع والأصلٍ , والحقيقةٌ أنَّ الاستنباطً في كلّ هذه 
المالطات لين له ممع شاهذا ولاغا؛ فلي بي معى 
الحدوث أو الجوهريّة أو العَرَضِيّةَ وبِينَ الشيعية عَلاقةٌ 
ومُسيّب » وليس بِينَ معنى التوالدٍ الدائرٍ بين التُطفةٍ 9 
ل 
افتقادًا كليًّا ربط المعتى بِعِليِه أولا وقبلَ الانتقالٍ به إلى الغائب . 
وتعبيك الشيخ باستواء الهأ - في أكثرٌ يمن موضع لايع 
مجالا للشَّكُ في أن هذا القيان عنده معتِدٌ على ضرورةٍ الجمع 
لل بين الأصل والفرع » سواءٌ كانت جهة الاستدلالي تذهدك 


.59١ ]بر/١51١:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


صل نظريةِ الهلم عند الإمام الأشعريٍ هه 
مِنَ العلةِ إلى المعلولٍ » أو تذهبُ مِنّ المعلولٍ إلى العلَةِ . والطوُ 
والعكسُ - كما تقدَّمَ - لا يُصَححانٍ إثباتَ أحدهما بدونٍ 
الآخرء ولا نفى أحدهما إلا مع نفي الآخَر. 
ولا شك أن الاسعدلال المبنيى على ضرورة التلازّم بين 
طرئّي | لِعليّة هو مِن أقوى أنواع الاستدلالاتٍ وألزمها في 
06 وأشدّها يقيئا 7 تحصيلٍ المعرفة وإدراكِ العلوم . 
مدرسة ا بعل 000 وهى ا 00 0 7 


إذا أريدَ له الاستقصاءٌ والاستقرائ» فقد تطوّرت نظريّةُ العلم 


لذى متأجُري الأشاعرة تطورًا كادّت تختفى معه كل ملامح 
فلسفةٍ الشيخ و أفكار و وتنظيراته اختفاءٌ تامًّا » غير أَنّنا سنعر ضُ هنا 
للقَدْرِ الذي تسمح عع هذا البحث المرتبط بتوضيح «نظريّة 
العلم) عند الشيخ . 

ما الباقلانئ فَإنّهِ يقتفي أثْرَ الأشعريٌ في اعتبار قياس الغائب 
على الشاهِدٍ قِسمًا من أقسام الاستدلال» والباقلانيئ لا يُمَصِّلُ 
القول :ف هذا القيائن يتلم كفل الأشعرق» وإلنا بلخم ننه 
القولٌ تلخيصًا ينحصِر في أن الشكع أو الصّفة لني تبث في 
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35 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشَْرِيٌٍ 


العام مما ونيد ننه الشكن على أن كل من صنت ملك 
الصَّفة فَإنَّه مستحو مستحقٌ لتلك العلّةء وذلك كعلينا بأنّ الجسم إِنّما 
كان جستعا لتأليفة ».أن 0 الجا كان تغالها وجوه عليه 
2 بحب القضاءٌ ياثبات عِلمٍ كل من وُصِف بِأنَّهِ عالٌِ » وتأليثُ كل 
لس تسق نم د ال له لد 
عِلَةِ لا يَجورُ أن يُستحقٌّ مع عدمها ولا لوجودٍ شيءٍ يحالِفُه؛ لأنَّ 
ذلك يُخرجها عن أن تكونّ عِلَةَ الخكم )”23 . 

وأمّا إِمامٌ الحرمَينٍ فنا تَجدٌ له رأيين يكادان يتعارضان 
تمامّاء فهو في كتابَيهِ : «الإرشاد) و«الشامل» ‏ تعديك 
بقياس الغائب على الشاهدٍ كطريق من طَدْق الاستدلالٍ 
وكا سبي الملم الشووو ل لا عن ا يرد 
الم بالصّفاتٍ الإلهئّة الأزلئة ليس له من طريق إِلّا قياس 
الغائب على الشاهِدٍ » غير أنه يتَبِّهُ الأذهانَ إلى أنَّ هذا القياسّ 
سلا ذو حدّين» أنه إذا اعتمَدّنا فيه على المُشاهدة فقط 

فإنَّه يَجْدُ إلى الإلحادٍ والكفرٍ » ومن أجلٍ ذلك يُوجِبُ الجويزيٌ 
في هذا القياس ضرورة ( الجمع) ب بين الأصل والفرع ٠‏ وَبَْيْنُ 


.١؟ كتاب التمهيدء للباقلاني:‎ )١( 


صل نظريةِ العلم عند الإمام الأشعريٌ > 
أَنَّ الجمع قد يكونٌُ بالعلَةِ أو الشرطٍ أو الحقيقة أو الدليلٍ. 
يقول إمامٌ الحرمين : ١‏ فاعلغ أن إنبات العلم بالصّفةٍ الأزلئة 
لا يُتَلقَّى إل مِنِ اعتبار الغائب بالشاهِدٍ ) والتحكه بذلك من 
غيرٍ جمع يَجرُ إلى الدّهرِ والكفر وَكل جهالة تأياها العقول» 
نين قال »يفطن :على الخائتن ب بكم الشاهدٍ من غيرٍ 
جفع » لَرمَُ أن يَحكم بكونٍ الباري تعالى جسمًا محدودًا مِن 
حيثٌ لم يشاهِدٌ فاعِلًا إلا كذلك» ويلزمٌ منه القضاءُ بتعاقُب 
اللجراد اول عي 6ن وي كا لم يا مدعا ا يتدافا إلى 
غير ذلك مك الجبالات17 
وقول أر اتوي لاسي إن زكر الايمك جا بالشاهد 
عل القاكي من كل روجو ولااسييل إن طردة اميق كل ووم 
وَإِنّما يَسُوعٌ القول به إذا اجتمع الشاهِدٌ والغائبُ في عِلَدِ أو 
شرط أَى حفيقة أو ا 
وواضِحٌ من هذين التَّصَّينِ أ أن الجويني يقتفي أثرَ الشيخ ولا 
يخرجٌ عن مذهبه » بل يكاد يُرَددُ فكرتّه نفسَها في اعتبارٍ قياس 
)١(‏ الإرشادء للجويني: 85/- 85. 


(0) الشامل في أصول الدَّين» للجويني: 5؟؟. 


لم0 . 0211310 صق لطأ اح . لنالثانانا 











7 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍّ 


الغائب وطود الشاهدٍ من مدارك 0 ا مع ضروزة 

غير أَنَّنَا نَجِدُ عند الجوينئ موقفًا آخرّ يتنكد فيه لقياس الغائب 
على الشاهدٍ تنكرًا تامّاء بل يرفضٌ فيه أن يكونّ هذا القِياسٌ من 
دلائل العقولٍ أو مدارك العلوم » وقد كان موققه هذاء وهو 
بصدو تقسيم أدلة العقول وامتحانها وتقويمها. 

وهنا يقول الجوينئ : ١نم‏ رت أَنكثها أده لعقلي ترتيها نله ثم 
ا ا » قالوا ا ا 
ل ل بالمتّمّق عليه على 
الكل فيه : 

ثُمَ قالوا ااا ويه اك روي 
غير جام جه نّ » ومن 0 به نه ذكيت: المشدية وعطّلت 


فأمّا نحن فلا نرتضي شيئًا من ذلك » فأمًا بناءُ الغائب على 


صل نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 53 


الشاهِدٍ فلا أصلّ له» فَإنَّ التحكم به باطِلٌ وفاقًا » والجممٌ بالعلَة 
لذ أضل "له إذ لاله ولا معلول عد 207 

وإِذا فقياسٌ الغائب على الشَاهِدٍ ‏ في هذا النصّ - قياسٌ 
ايراس ل مد اتلس ,وذ كا مدا ودش الاسعد لال يز 
الارقياط يق الملد او اليعرر ل > آذ لخم لمانا افيها يق ما 
الغرمتع لا أضل اله توتقليل للك أن لأ عله عندهب باعتيارة 
أشعريًا - ولا معلول » فيس بين هذين الطرفينٍ ارتباط ضروري » 
سو ا ل 
الا ارات لور 
حينَ وصفّ هذا القياس بِأنّه أساسُ ثبوتٍ العلم بالصّفاتٍ الأزلئة 
ثم وصفَة بعد ذلك - بِأنّه قياسٌ باطِلٌ لا أصلّ له ثم حاول 


تعليل هذا الٍطلانٍ أن قياس الغائب على الشاهِدٍ يعتمِدٌ ‏ فيما 


ينيد على ال بالعلقي و لاعلة ولأ مغلول عبد الأشاعرة: 


وحقيقةٌ الأمر أنَّ الجوينئ وإن كان يُنكد ‏ مع الأشاعرة - 


العلة لعلو بالمعتى الحسيخ ع أي : ينكد تأثير العلل 


.١15.0-١75/١ البرهان في أصول الفقهء للجويني:‎ )١( 


مم0 . 021131 ق من أ اح . لنالنانانا 








7 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


المحسوسة في معلولاتهاء فإِنَهِ ممّن يقول بِالعِلَلٍ العقليّة» وممّن 
يشترطونٌ فيها الاطراد والانعكاسّ» أي من يقولون بضرورة 
لازم ف اوقوع واللاز في الخ بين ال لمق وي ما 
تُوجِبِه من أحكام » يقول الجوينئ : « ومن شرائط العلّةَ العقائة 
اطراقعنا +والمكاشواك: “بهد :فرت العلد فون قوت 
المعلول » وإذا انتقّتِ العِلَةٌ استحال ثبوتٌ معلولها دوتها)(' . 
وإذا كان الجوينيع - فى هذا النّصٌّ - يعترفٌ 1 7 
ويشترطٌ لها الاطرادٌ والانعكاسّ» فكيف يستقيمٌ مع 
القولٍ أن يَصِفَ قياس الغائب على الشاهِدٍ بأنّه قياسٌ باطِل 
لكا لاه نول سار عد ا 
قلي أو اسيل إلى تجاوزه أر نويه لهم إلا اذا قا 
ووجمو عدا عق القول 57 وهي 7 عن م القائلوت بها 0 
القول العلل العقليّة وعلى وجوب العارة والعكس فيها . 
هذاهو قبانق الغا عن السافل عد الأشغرى ء وهو - كيا 


000 الشامل» للجويني: م/ه50. 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 7١‏ 


عرَفنا ‏ أساسٌ في نظرية الجلم عند الشيخ » ودليله الذي يعَوّلُ عليه 

في المعقولاتٍ وفي اكتساب المعرفةٍ بشكل عامٌ» وليس هذا 
القياش هو كل ما عند الأشعري من دلائلٍ العقول » وإنما هناك 
طرق أخوى إلى جوار هذا القياس» منها : 


وهو: (أن يُشْتَدَلٌ على الشيءٍ بأن ينقَسِمَ في العقلٍ إلى 


أقسام ‏ فَفْسَدَ الأقسامٌ كلها إلا واجِدًا » فُعلَم أنَّ ذلك القِسمَ 

هو الصّحيخ )(2. وهذا الدَّلِيل إِنّما يُفِيدُ اليقينَ إذا كانتِ 
القِسمَةٌ فيه حاصرةً» أي يكونُ الاحتمال العقلئ مُنحصرًا 
07 بالأقسام المذكورة في الدّليلٍ» ولا بدّ أيضًا في قياس 
السَبرٍ والتقسيم ٠‏ من أن تنحصِر الاحتمالاتٌ بين النفي 
والإثباتٍ » فهاهنا - فقط - يَلرَمُ من نفي كل الأقسام ما عدا 
قِسمًا واجِدًا أن ينبت هذا القِسمٌ ويصحٌ » أما إذا لم تنخصر 
الأقسامُ بأن كانت منتشرةً غير محصورة عَقَلا: فإِنَّ هذا 
القياسّ لا يفيدٌ اليقِينَ أبدًا . 


اط أَنَّ تقسيم قياس السبرٍ والتقسيم إلى حاصِرٍ وإلى 


.588 ]ب/١7١9:ةحوللا[ المجرد» لابن فورك:‎ )١( 


مم0 . 0211331 صق من أ اح . لاناللانانا 








7 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


منتشرء إِنّما هو من تحليلات أعة الأشاعرة في مرحلة مُتأْخَرَق 
والشيحٌ لم يتعض صراحةً للحضر والانتشار في حديثه عن هذا 
القياس » غير أنَّا لا نشك في أَنَّ ما قَطِنَ إليه المتأخرون لم يَعْثْ عن 
اعتبار الشيخ وهو بصددٍ الكلام عن الجَدَّلٍ باعتباره طريًا من طوْقٍ 
المعرفّة » فقد نص الشيجٌ في هذا المقام على أَنّ السؤالٌ الجدليئ إذا 
كان حاصو كان ناكا الميعيت: بالإتجانةاء وإن تكان غر سار فإ 
المُجيب لا يلتزِمٌُ بالإجابة عنه » وقد مَثّلَ الشيحٌ للسؤالٍ امير 
بالسؤال الدائر بينَ الحدوث والقَدّم بالنسبةٍ ة للعالّم » ومثّلَ للسؤالٍ 
غيرٍ الحاصر بالقيام والقعودٍ بالنسبةٍ والأشخض 0 

ويرى الجوينيئٌ أيضًا أن ليل السّبر والتقسيم إن كان 
التقسيم فيه غير حاصر فهو دليل باطلٌ» والأمز على عكس 
ذلك إن كان التقسيمُ محصورًا بِينَ نفي وإثباتٍ . 

يقول إِمامُ الحرمين: « وأا السب والتقسيُ فمعظمُ ما 
ُستعملٌ منه بال فإنّه لا ينحصِرٌ في نفي وإثباتٍ . .. فأمًا التقسيمُ 
الدائ بن النفي والإثباتٍ فقد يتتهضُ ركنا في النظر الصحيج ) 7 
وو د : السوول نا 


.5 55-998 ]أ/١‎ 48 المجردء لابن فورك: [اللوحة:‎ )١( 
.١51/١ (؟) البرهان» للجويني:‎ 


صل نظريّة العلم عند الإمام الأشعريّ وف 


رَدُ المختلّفٍ فيه على المثّقّقٍ عليه» أو الاستدلال بالميّمّقٍ 
عليه على المختلفٍ فيه؛ والمتّمَنُ عليه في هذا الدَّلِيلٍ هو 
اقرع والمختلّفٌ فيه هو الفرحٌ , ومدارُ الاستدلالٍ هنا هو 
نقل الخكم مِنَ المتَمّقِ عليه إلى المخبَلّفٍ فيه » وذلك بإثباتٍ 


2 ١ 


أَنَّ الفرع لا يختلفٌ عن الأصل فيجبُ أن يُعطى محكمه7 , 


وقد مَثّلَ له الأشعريٌّ بالاستدلالٍ بالابتداءِ في الحَلْق على 
الإعادةٍ بعدَ الموتٍ» فإذا كانت التَْأةٌ الأولى محل اناق 
وإقرارٍ مِنَ المُنكرينٌ» وكانت من جنس التَّشأَةٍ الأوأى » فيجبُ 
ذا أن تأد حكمها؛ 3" القرع :هنا ميل لصيل وش 
الأمئال واجِدٌّ» فيجث أن يت لت له ما تبت للأصل . 
وقلٍ ال الشيح طريقة يقةَ الاستدلالٍ شِ هذا الدَِّيلٍ مِنَ 

القرآنٍ الكريم حين لَمَتَ أنظارٌ مُنكري البعث وإعادة الأجسام 
فل لمر إلى أن ما ينكدوته ويختلفونَ حوله يعترفون : 
ويتَفَقونَ عليه في موطِنٍ آخرء وهنا يقول الأشعريُ : ٠‏ كنحو 
ما ذَكَرَ اللَّهُ تعالى مِنَ التنبيه لممنكري الإعادة على الاستدلالٍ 
بالابتداءٍ على الإعادة » لما قال : مولس الى حَلَقَ اموت 


00 دج روه 


وَالْارَضَ ِعَدَدِرٍ ص أن يخلق مثلهم 205 امو أي كاه 


.54 المنخول من تعليقات الأصولء للإمام الغزالي:‎ )١( 


مم0 . 021131 ق من أ اح . لانالثانانا 











7 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعرِيٌٍ 


سه و 


[ و] قال: «إوَلَمَدٌ عَمَْمٌ التَنَأهَ الأول كَلوَلَا نَدكرُونَ» 
[الواقعة : الآية 11]» وقال: وهو ا عند [الروم : الآية /51]؛ 
في كل ذلك ينبّهُهِم على الاستدلال بالابتداءٍ على الانتهاي"'2 » وعلى 
الإعادةٍ بالابتداءِ الذي أقدُوا به واعترفوا بِصِحْحيِهِ » فأراهم أنَّ ما 
صَلَّحَ للابتداءٍ مِنَ القّدرَةِ فهو يصلّح للإعادة)”" . 

ويَقِفُ الجوينئ من هذا الدَّليلٍ موقمّه نفسَه من كل أدلة 
الشيخ » فعنده أيضًا أَنَّ : « الاستدلال بالمتّمّت على المختلّفٍ 
لا أصلّ له» فإنَّ المطلوت في المعقولاتٍ العلم» ولا أثر 
للخلافٍ والوفاقٍ فيها)” ". 


"6 


ونا لا نفهمُ كيف يكونٌ الاتّفاقٌ في الحقائق - وكذا 
الاختلافٌ ‏ لا أثرَ له في حصول العلم بأحكايها ! ويبدُو أنَّ 
نظريّةَ العلم عند إمام الحرمين با سية اس ماعن 
أنَّ العلوم كلّها ضروريّةٌ » وأنّ العلوم إذا حصّلَّتُ في الذَّهِنِ لا 
يكو فيها عِلمْ أنينَ ع من عِلم آخرَ ولا أوثقَ منه» وأَنَّ طوقَ 
العلم تدوز كلها على تقاسيع: متضبطة ومنحصرة: بين النفي 
)١(‏ الأصل المخطوط: بالانتهاء على الابتداء» وهو غير واضح. 
8 الغرة لآين فورك: [الليعةة نمارأه مخ ارم 
(؟) البرهان» للجويني: ١/١؟١.‏ 


أصولُ نظريةِ الهلم عند الإمام الأشعريّ ”7 
والإثباتِ فقط - فَإِنَّ هذه النظريّة لا تسم بطرقٍ أخرى للعلم 
امود عن الل والاناته. 

ومن هنا لا يرتضي إمامٌ الحرمَينٍِ من | ِل شيخه إلا دلي 
ال اي ل 
ويبقّى أن نعرف 0 00000 ذلك 
المنهجج المُسمّى عنده بعلم الجَدلٍ أو منهج الجَدلٍ » وهو 
0 وقواعِدٌه وآداه » وهذا المنهج طريقٌ 
مِنَ الطروق المؤدّيّة إلى اليقين وإلى معرفة الحقٌ» ولكن بشرط 


أوتراقي فيه اصولة راداي 


شروط الاستدلالٍ عند الأشعريٌ : 


للنظر أو الاستدلالٍ ‏ فيما يرى الشيحُ - شروط عامّةٌ يجبُ أن 


تتوفر بدقةٍ في المستدل » وهي في ججملتها تدوز حول ضرورة 


تجرد الناظر المستدِل م مِنَ الْمَبلٍ سَلعًا - إلى مذهب دون مذهب 


٠/9 : انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب: أسس علم الجدل عند الأشعري‎ )١( 


مم0 . طاع/31 211 0ق مأ اح . لانالنانانا 











7 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


حي و وسور » اوعراه و اموي ديري بماتدور 
هذه الشروط أيضًا حول موضوعية المستيل نفسه في عمائة 
الاستدلالٍ » وذلك بأن تتكاقاً لديه الدُعاوَى وتتساوّى في القَبولٍ 
وفي الوَفْضِ . 

ويرى الشبخ أن على المستيلٌ أن بيدا فيعرضٌ على نفيه 
ذ اكلا د وضيةه يق المعا قن صترورقة “كانت تلك المعارف 
رمتعا فق بعرو برع للك قزري للضم نل ونا مده 
فشر أغواره ويمتحئّه » وهو في كل ذلك يقايسٌ بِينَ ما يعلمُه 
زقا جياه ايت ا يكو المعاوم غؤلدة ميو ذا قانو ذا جص 
وه المشتيول » فإن سّهِدَ الأصل للفرع أو المعلومٌُ للمجهول» 
كم يصكية :ولا حك برطلاية. 

وعند الشيخ 3 التَظرَ إذا : تمّ في هذا الإطار فإنّه ملق للع 
والاسوط دالت رجانه وتويك ذلك أن طن اضر بد 
الحوائل والموانع بين الأصلٍ والخرع لسعاي اللاطر مدر 

بِينَ المعلوم والمجهول إلا إسقاطً ما بيتهما من سواغِلَ وعوائق 
لكت امسر اك صنت 6د ده 
حصول العلم عن النّظرٍ بشروطه ليست حتميّةٌ عقليَة ضروريّة , 
وليس النظز موثّدًا لبعلم توليدًا لا محيصٌ عنه» كما هي نظرية 
المعتزلةٍ في اكتساب العلم» بل إِنَّ ذلك مما تقضي به العادةٌ 


صل نظريّةِ الهلم عند الإمام الأشعريٌ 7 
في العلم عقب فيك للح ستعور دزا 
وفي ما يرى الشيحٌ فإنَّ علوم المحمّقينَ مِنَ المتكلَمِينَ 
001 5 غيزهم مِنّ 50 إن ا 
تَحصّلٌ لهم من تطبيق قواعدٍ لطر بشكلٍ إجماليٌ » ويبقَى 
الفريقٌ الثالتُ الذي يُحَصّلٌ معارقّه بعيدًا عن طريق النّظرِء 
وهؤلاء إكا مُقلَدونَ اذه مكايو كد المعو ع اوقا ال إن 
أخطأوةٌ وتنكثوا طريقه297 . 


هذه هي نظريّة ه الغلم ,عند الشيخ » يعو فيها على مصادر 


ثلاثة : الحِسٌ والعقلٍ والخبر الصَّادقٍ » وبعبارة ع : يُعَولُ 


فيها على حقائق الحِسٌ وحقائقٍ العقل وحقائقٍ الدَّينٍ . وحقائق 
العاق نوق كاذه جانضة وكرق انان يجفائق العقل تكقليا 
وتحمّقُها » غير أنَّ حقائقٌ العقل ليست كل ما هنالك من حقائقٌ 
ومعارفٌ» وإِذًّا فلا بُنّ من مصدر ثالث يُكمل دائرةً العلم 
والحكمة عند الإنسانٍ» هذا المصدرٌ هو «الوحيئ الإلهِي) » 


اخزةه لآرى ثوركة [اللكبية: اا ]ندم 


مم0 . 021131 ق لأ اح . لانالثانانا 








0 َطَراتٌ في كر الإمام الأْشَْرِيٌٍ 


وضرورثه نابعةٌ من أن العقلٌ لا مأمَنَ له في مجالِ الشَّرعَ ولا يقينَ 
له يعتمدٌ عليه » إذ كل واجب في دائرةٍ الشّرع إن مصدرة 
وطريقّ معرفته طريقٌ وحيدٌ هو «الشرعٌ) وليس العقل» ويترئّبُ 
على ذلك أن تكونَ جهةٌ الإيجاب في الأحكام والتكاليفٍ 
الشرعية ي اقيمع ؛«وأن الإمنان لا مكلت جلها من جوة العقل 
أبدًا - فيما يرى الشيحٌ ‏ لأنَّ العقلّ لا يُوجِبُ شيئًا ؛ إذ التكاليفُ 
الشرعيةٌ وأضدادُها يستويان عند العقل » وهو لا يدرك ما يترد 
على الواجباتٍ والتكاليفٍ من نفع أو ضَرَرٍ حنَّى يُوجِبَ نوعًا مِنَّ 
التكاليفٍ ويُحَرّمَ نوعًا آخرّ منها . 

ومن كل ما تقدّم نستطيع أن تقول إن نظريّة العلم عند 
الإمام الأشعريّ ترتكرُ على الحسٌ وعلى العقلٍ - بديهة ونظواب 
كما ترئكرُ بِالقَدْرِ َفْسِه على خبرٍ المعصوم » وهي بهذه الأسْسٍ 
اللاثة : البجدق ‏ العقل ‏ الوحي » تُشَكُلٌ أساسًا عميمًا لفلسفة 
عقي واقعئة مككملةِ الأبعاد . 1 
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الفصل الثاني 
أسُس علم الجَدَلٍ 
عند الأشعريٍّ 











أُسّس علم الجدَلٍ عند الأشعريٌ ١م‏ 


وو 


4 : 
نتناول في هذا الفصل"'' « أسسس عِلم الجدلٍ » عند الإمام 
أبي الحسن الأشعريٌ» ونودٌ أنْ نوضّح منذٌ البداية أَنّنا لا تتناول 
نتععوّض لتاريخ هذا العلم من حيث النشأة والتطؤُرُ إلا بالقَدر 
الذق" تقيك عند قينا تيدف الندتهه بها هذا كما انا انه 
قاض النضاناة المخلقة الوح اركنم برضورة سمورقة 
ومفصّلةٍ فيما بعدَ الشَّيخْ الأشعريٌ - عند إمام الحرمَين 
الجُوَيِنيٌ» أو الإمام أبي حامد الغزاليٌ» أو عند فخر الدّين 
الكازي» أو عند رُكن الدّين العميديٌ الحنفئ (ت. ٠١"ه),‏ 
وفيما يتعلّقُ بأسُّس عِلم الجدلٍ عند الأشعريٌء فَإنَّ بحتّنا 
حول هذا الموضوع سوف يتناول بالتحليلٍ أربع نقاطٍ 

محدّدةقع هى على الترتيب : 


)١(‏ نُشر هذا الفصل فى مجلة كلية أصول الدَّين» بجامعة الأزهر بالقاهرة ع 
العدد (4) سنة: 1918١م.‏ صفحة: 544. 
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م َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 
-١‏ مَصادرُ عِلم الجدلٍ عند الأشعريٌ. 
١‏ خصائصٌ علم الجدلٍ عنده . 
*- قواعدٌُ عِلم الجَدَلٍ كما يعرضّها الأشعري . 
الاداف الى ينرم بها البنائلٌ والفيديت قن طررقة الخوار.: 
وفيما عدا هذه المسائلٌ الأربع» فإنَّ هذا الفصل لا يُعنّى بعرضه 
ولا بمناقشتهء اللّهمٌ إلا بالقَدْرِ الذي يتعلّقُ بموضوع البحث من 
توضيح أو تمثيل» أو تحديدٍ معئى غامض في كلام الشّيخ. 
مصادرٌ علم الجَدَلٍ عند الأشعري : 
وسوف نعتمدٌُ في فصلنا هذا في المقام الأول على كتاب 
«مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» وعلى الفصلٍ 
المستقل الذي خطّصه ابق قورة؛ لبيانٍ آراءِ الشّيخ» وبيانٍ مذهيه في 
الجدلٍ بشكل عامٌ”'2. 
وتنيِعٌ القيمةٌ الحقيقيّةٌ لهذا الكتاب - بوصفه مَصدرًا أصيلا 
لأراء الشيع مق أنّ فؤلقه أو تملي ءابق تورك د ياخد في 
اعتباره - من أُوّلِ سَطرٍ في الكتاب - أَنَّ مَهَكْتَهِ هي تقريذ 
أصولٍ مذهب الشيخ الأشعريٌ في هذه المباحث التي أَلمَغْنا 


.551-839٠١ ع(هرمل-١84‎ 18١-١41 فصل [51. 54 من المخطوط , ورقة‎ )١( 


أُسّس علم الجدَلٍ عند الأشعريٌ م 


النهاك“وقن أخد ءابق مويك نفسَه بمنهج علميٌ دقيق.. احم 


في نقلي نصوص الشّيخ في المسائي التي وح له فيها 
تعوظ + ]نا التسناتل 5 فإِنَّهِ قد شَّرط 
على نفيه أَنْ يكونَ كلامه فيها على حَسَبٍ أصولٍ مذهب 
الشّيخ» بل إِنّ أذ على عاتقه أنْ يمير الآراء المقطوعٌ بها في 
مذهب الشيخ بن الآراء المُختلّفٍ فيهاء وأنْ يُشيرَ في مواطن 
ل ا 


على دق في الا هذا انج الذي طرعه في القطر 
بصيغة: « وكان يقول ...»» أو ( قال ...)؛ 0 0 
بصيغة 1 يأبى خط اونظ كان لا بان داه وفى بعض 


ثالث يُعيّدُ بصيغة الور 0 ( 
أو بصيغة ركان يُفدقٌ 7 ..)ء أو ( وكان لا يُفِق .. )» إلى 


ل 0 
خلافي؛ أو ترجيح قولٍ على آخر. 

وهذا ا 1 يصة + لان جحو يبدا تمصي 
لخطإ أو ا 000 
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15 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشْعَرِيٌٍ 


الأشعريٌ في هذه المسائل» وقد أخك الذو لف عل عائقه ينه 
ل 
يُقدّرون مَذهب الشَّيْخْ في هذه الاخترله فول ا و1 رقا 
“00 ش01 
الوقوفٍ على أصولٍ مذاهب شيخنا أبي الحسنٍ علي بن 
إسياغيل الأشعرق حوفي الله نهد وما تبني عليه ديه 
ومحجججه على المُخالفين» أن أجمعٌ لكم منها مُتفرّقها في 
كتيه - ما يُويَدُ منها منصوصّاء وما لا يُويَدُ منصوصًا له 
أَجبنا فيه على حَسَب ما يليقٌ بأصوله وقواعيه» وأعقكم مع 
ذلك ما اختلفٌ قولّه فيه في كتيه» وما قَطع به منهماء وما لم 
نقطلة بأعليقنا ورأينا أن اهما اول 'بمذاههه واليق بأصبره 
فنبهْنا عليه ... وذَكَرْتُم أنَّ بع الناس قد تصدّى لجمع ذلك 
وخَلَطَ فيه وحكى عنه ما ليس ين قَولِه وحَلَطَ مع ذلك 
راف جا رن عانعن لخدو ورانا اذ عنمن 
يُعينُكم على ذَرْكِ ذلك» ويجِمَعٌ لكم الفهم به - أن ثُرنتِ 
ذلك على الدَّقِيقٍ والجليلٍ والأصولٍ والفروع2©"7). 

والضّيخُ الأشعريٌ ‏ في هذا الكتاب ‏ لا شك أنه واحدٌ ممّن 


٠١ ]أ/١:ةحوللا[ المجرد. لابن فورك:‎ )١( 


أُسّس علم الجدَلٍ عند الأشعريٌ 65م 


اي ني ل لخدلاو المسائل التي بيحملها ابن ترات في 
هذا الميدانٍ مسائل دقيقةٌ تَلُغُ درجةً الغموض الشديدٍ في بعض 
اماي ا ار 
هذه القواعدَ تتحدَّدٌ 0 1 0 مدو 

والقزل: الفضل في هذا الموضوع: لابدٌّ له من بحثٍ 
مُقارنٍ بين قواعد هذا العلم عند الشّيخ وقواعده عند أسلافه 
وهذه نقطة لم نتمكن من بحثها ولا من إبداءِ رأي حولّها ؛ 
وكلّ الذي تُوَكده هنا: أنَّ الشّيح مسبوقٌ بمن تكلم في هذا 
العلم بوجه عام » أي: نا لا نستطيع أنْ تَعْدّ الشَّيحَ من الدُوَادٍ 
الأوائل الذين قَكَدوا لهذا العلم قواعدّه ومسائله » ونحن وإِنْ كنا 
- في بحثنا هذا ب ل نيه 
ا 0 ار 
وتمث العتزان تفن أي: الجدل أو أدب الجدل» ودليلنا على 


أو أ 


- 
3 
نَ 


ذلك فاه له الأشعرق تقس وهو ريدو التفديك هر فزلمانة:: 


... ولَّمُنا كتابًا نَضْنا به على البَلْحيَ كتابًا كر أنه أصلح 
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15 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


00 ابن الرَاونديٍّ في الجدل)”''؛ وابنٌ الراونديٌ هذا قد 
وُلَدَ نج تضديما رن المصادرٌ ‏ سنة ٠0١‏ ١٠ه)»‏ ومات سنة 
(45؟ه)”"2, ومعنى ذلك: أَنَّ عِلم الجدلٍ كان معروفًا قبل 
وقاة الأشعرى بمئةٍ عام على الأقلّ. ندل 0 قبل 
ذلك على أرجح التقديرات؛ وإِذًّا فالشيخ ليس إلا حلْقة مِن 
حلقاتٍ عديدةٍ سبقته في مجالٍ عِلمٍ الجدل» لا نعلم قليلا ولا 
كيرا - مدى تأثِيرها عليه ومدى تأيه بهاء وكلٌ ما نعلمه 
ونَجزِمٌ به هو أَنَّ الشَّيِح كان في عصره إقَامًا من تمد ةِ الجدلٍ» 
ون قد أفرد لهذا العلم مُصِنّفاتِ مُستقلَة مُستقلَةٌ » وأنّهِ ذّكر منها - فو 
القائمة التي َمَلَّها عنه ابنُ عساكر ‏ كتاتين» هما: « شرخ أدب 
الجدل)”) و١‏ أدبُ الجدل)”*', أنه قد رد على للحي في 
انتقاداته على ابن الراونديٌ» وأنَّ هذه المصئّفاتِ لا نَعرفٌ عنها 
تكاكوان اع وزاك حو مستا الاين لجرل اش الته 
فن هذا الميجالن نقد المضدز الزتحية الذى تيه غليه فى 
الحلايك بعد ان عَم :اتدل عند الشبخ؛ أله المقيده 


)١(‏ تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: ١7١‏ المجرد؛ لابن فورك: [اللوحة: /١5١‏ ب]. 
(؟) انظر : كتاب فضيحة المعتزلة» لابن الراوندي» عبد الأمير الأعسم: (بالإنجليزية). 
(9) تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: 7 .١7‏ 

(5) م. ن: 4 .١15‏ 


أُسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ 1م 


الوحيدٌُ - فيما تَعرفٌ - الذي يشتملٌ على أدقٌ المسائلٍ التي 
طرعها الشَّيحٌ في هذا البابٍ » مما قد لا نجدّه أو لا تَعرفه له 
في مُوْلَّاته الأخرى التي بين أيدينا. 

خصائصٌ الجَدَلِ عند الأشعري : 

دي بعري والاهتمامٌ به - في فلسفة الشّيخْ في 
الجدلٍ .. أَنْ ثُِيّنَ للق درن ان عل الال د 
الأشعريّ هو عِلمْ إسلامئ شكلا وموضوعًاء وأنّه لا يَمْتُ 
بصلةٍ ولا بسب إلى الجدل عند اليونان؛ ذلك أن الجدل 
0 كان صحٌ يفل هذا التعبير - هو قواعدٌ عقليةٌ بالغة 

فق وَضْعَها البمكروة المسلمون لهدفٍ مُعيّن محدَّدِ 
هو: ضبطٌ طريقةٍ الحوار للوصول إلى اليقين» وهو في هذا الإطارٍ 
عِلمْ إسلامىٌ بحت بل إن مُصطلّح «الجدلٍ) مد - في مسار 
التاريخ العلميٌ عند المسلمِينَ ‏ مُنعطفًا عمليًا خاضًا يبتعدٌ به عن 
كلما عرف لهذا المعنظل من ولالات فى الفكل الغرية قديمه 
0 000ظ2ظ© الشَّبهِ بِينَ الجدلٍ في الفكرٍ 
الإسلاميٌ والجدلٍ في الفكر الغربئ في نطاقي الاسم أو التسمية 
ني يل لابلا سلف داب يكار لاوطا امسن 
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م/م َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍ 


60 
ل لأرسطي تتمثّلٌ - أول ما تتمثّل - في النتائج التي 
عب ' لني كر نيتنا ؛ فَالجَدَلٌ عند «أرسطو) نيان “كان 
3 من ضروب الاستدلال» ل 2 3 طريقًا مِنّ الدرجة 
الثانية إذا ما قُورنَ بطريق الثرهان مثلاء ولسنا فى حاجةٍ إلى أن 
نكرّرَ هنا ما هو معروف عن المنطقٍ الار نع ارده 
للأقيسةٍ في سُلّم الإقناع ودرجاتهء واكل شير - فققط - إلى أَنَّ 
«البرهانٌ ») عند ( ١(أرسطو)‏ ) هو وحدّه المؤمل لونتاج المعرفة 
اليقينئة؛ ضرورة أنَّ القياس البرهانئ قياس مُركُبٌ من مُقدّماتِ 
يقينئة وثابتةٍ ثبونًا قطعيّاء فإذا ما افتقَدَ القِياسٌ هذه الدرجة 
المحدّدة من يقينئة المقدمات» فإنّه لا يُسكّى بُرهانًا عند 
أرسطوء وإِنّما يهري في 5 اليقين درجةً أو درجاتٍ حسبما 
تكو اطزيعة المتدماكه الى رانك نينا 
والجدل عند أرسطو هو قياس صحيح - بمعتى أن خطواتٍ 
الانتفاظة فية: خنطواث تتحيخة ‏ وعافودة »عيذ أله لقنا كاقق 
)١(‏ منطق أرسطو: */5917 وما بعدهاء وأيضًا: تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف 
كرم: .١70‏ وأيضًا : مقدمة كتاب الكافية في الجدل للجويني؛ للأستاذة فوقية 
حسين: 0575 /307. 


أسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ 15 


الموادٌ التي يتأَلّفُ منها القياسُ الجدلئ.. ليست من نوع الموادٌ 
التي يتألّفُ منها القياسٌ البرهانئ؛ إن القياان الجدلئ - في ما 
يت شط لا يمن أذ يلخ ينا نترتهة اليقينيحال .بين 
الأحوال» وهذا أُمدْ طبيعي مادام المنطقٌ الأرسطيئُ يشترط أن 
يتألْفَ القياسُ الجدلِئ من مقدّماتٍ مشهورةء أي: مقدماتٍ 
كن زسنتفا ين الشدق لا ذى كرتا شيدارلا على العة 
الناس» وبعبارة أحق: لا كانت مقدمات البرهان تملك معها 
- ومن داخلها ‏ دلائل صِدقِها؛ إذ هي خاليةٌ مِنَ التناقضء 
ومستندةٌ إلى حقائق الأشيليه كان الرهانُ لا شك طريقًا 
مُوضّلًا لليقين» ولمًا كانت مُقدّماتُ الجَدَلٍ تفتقِد إلى هذا 
الرصيدٍ الذاتئ ‏ الداخلي - مِنَ الصّدقٍ واليقين» وكان صدقُها - 
اوها -آامن مصدر خارج عن ذات المقدمات: كان القياسٌ 
الجدلئ لا يَرقّى بنا في سُلّمٍ درجات اليقين إلا إلى نكوي الحاة 
فقطء إذ المقدماثٌ المحتملة لا عطي إلا نتائج مُحتملةٌ كذلك 
ولو ّنا اتتظرنا من القياس الجدليٌ المركب من مُقَدّماتٍ احتمالئة 

نتائج ية يني فسوف تَفقدٌ هذه النتائج كلّ مُسوٌغاتٍ ولادتها 
ووجودها عن هذه المُقدّماتِ وما دامَ الجدلٌ ‏ في كل أحواله - 

ينيج إلا ظنّاء ذلا جرع أَنْ يَستَعملَ أرسطو هذا النوع مِنَ الأقيسة 
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9 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍّ 


الجدلية في الأمور الخطابية بوجه خاصٌ, وأَنْ يحصّرٌ فوائد 
الجَدَلٍ في أمورٍ ثلاثة : 
أ الارتياض. 
- الدّريةِ على جدالٍ الخصوم. 
2 انع في العلوه”". 


200 يرَى الأستاٌ أحمد فؤاد الأهواني ي: أنَّ أرسطو قد أسهّب في توضيح الفائدتَين: 
الأولى والثانية» وصمَتٌ عن بيانٍ الفائدةٍ الثالثة» ولا يتردٌدُ الأستاذ الأهواني في 
اعتبار أرسطو مُتناقضًا مع نفسه؛ لأنَّه ينتظر مِنَ الجدلٍ نفْعًا في العُلوم؛ بعدَ ما قد 
بيّن في كتاب الرهانٍ أَنَّ تحصيلٌ مبادي العُلوم: عا بالاستقرايء وإمًا يبداعةٍ 
العُقول» فكيفٌ جعل الجَدّلٌ هنا نافعغا في تحصيل الغلوم؟! (انظر مقدّمَةَ كتاب 
الجدلٍ من مَنطِقٍ الشَّفاءِ لابن سيناء للدكتور الأهواني: 05). 

وهذا الذي ذهب إليه الأستادٌ الأهوانئ؛ لا شَّكُ لازم عَلَى أرسطي ولكن 
بشرطٍ أنْ نفهّم مِنَ التّصّ السابقٍ أنَّ الفائدة الثالئةَ مِن فوائدٍ الَْدّلٍ عند 
أرسطو: هي - عَلَى وجْدٍ التحديدٍ - تحصيلُ مبادئ العُلوم» فهاهنا فقط 
يخض العاف + أنه ]ذا كادة اطق الرقلة اباد العُلوم قد انحصرَثٌ 
عند أرسطو في طريقتِن يقنيتين هما: الاستقراة وبداهةٌ العقلٍ» فون 
التنافُض الواضح أنْ يقولٌ بعدَ ذلك عن الجدل الظُنيٌ النتائج: إن أحدُ الطرق 
النافْعةٍ في تحصيل مبادي العلوم. 

غير أننَا لو فهمنا كلامٌ أرسطو هذا في ضَوْءِ نُصوص ابن رُشْدٍ في «تلخيص كتاب 
الجَدلٍ) فقد يستقيمٌ كلامٌ أرسطو ويخلُو مِنَ التنافض الذي فهمناه منه . إن ابن رُشدٍ - 


أسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ 0١‏ 


والشَّيحُ الرئيس ابن سينا يُتَايعُ أرسطو في هذه التفرقة الشهيرة 
بِينَ الثرهانٍ وبين الجَدّلٍ: مُقدّماتِ ونتائج ؟ فعندّه أيضًا: ( البرهانٌ 
قائم على التصديق اليقينيّ» والضرورةٌ في هذا اليقين باطنيّةٌ تكونٌ 
ا ل ل 
لاك رمله لحرو ااي أل لراجك ترلك لقال 
يَعتمدٌ على المشهوراتٍ - وهي تقدنات ألحكاتها :صنادرة عن 
القوةٍ الوهميّة لا عنٍ الضرورة العقليّة» فهي من خارج 0 لأنّها 


َعَذ على سيل مهناك فيه إكا ضواك» وما 0" 


- يَرَى أنَّ صِناعةً الجَدَّلٍ ‏ عند أرسطو ‏ تفيدُ في مبادي الصّنائع [والعُلوم]» 
بمعتى أنّها لا تون طريًا مباشرا لاكتساب هذه المباِيئ» بل بمعتى أن باد 
علوم والصّناعاتٍ قد يَعْسْْ تصوٌرها على المُبتدِئ في التعلّم؛ فهاهنا نستطيعٌ 
أنْ ُفيدَ مِن المقدّماتٍ الجدليّة المشهورة في تمرين هذا المبتدئ حتَّى 
يصير قادِرًا على اقتناص المبادئ بعد ذلكء إِمّا بالاستقراء» وإمّا بفطرة العقلٍ 
(تلخيص كتاب الجدلء لابن رُشد: 77). 

وَإِذّا فالقياسٌ الجدليئٌ هنا ليس وسيلةً لتحصيل المبادئ اليقينيّة حتّى يلزمَ 
التناقضٌ» وما هو مجرة معين على الوضول إلى هذه المقدّماتِء ولا سَكُ أن 
الال كييك اخاول 5ن ون تان هذا الكاد» هريد لوس نيك 
ونافِعٌ في العلوم» ولعلّ هذا هو ما قصّدّه أرسطو من كلامه في فوائدٍ الجدَلٍ. 

.7٠ مقدمة د. الأهواني لكتاب الجدل لابن سينا:‎ )١١( 
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0 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 


ولا يخرجٌ ابنُ رشدٍ عن الخطّ الأرسطيّ في هذا الصدد”"" , 
بلالا تال لى قلنا + إن كل المناطقة”التسلميق - الملتزمين 
بالمنهج المشّائيٌ - لم يَخْرججوا عن قاعدة أرسطو في تقسيم 
القياس إلى: ا وجَدَلٍء وخَطَابَة وسِْعْرٍ وسفسطة) وأنّ 
الكلال فاق قولت 0 التمفتهو رانك بو الع اماف نواه د 
ا ا 0 
إقناحٌ صِنفٍ مِنَ الناس لا يحتملون المُخاطبة بالبراهين. 

ويكادُ ينقلبُ الأمز رأسًا على عَقِبٍ حين تُقَارِتُ سن 
«الجدلٍ) بهذه الخصائص التي عُرفت له عند أرسطوء وابنٍ 
سيناء وابن رشدء وأغلب المناطقةٍ المسلمين من جانب» 
ووالعدال: يمافه الجديدة الى اكسيها: عدد فكي 
المسلمينَ من أمثال الأشعريٌ من جانب آخر. 

فالخاصية الأوَى للجدلٍ عند الأشعري: تتسثّلُ في أنه طريقٌ 
من طرق النظرء ونه إذا ما رُوعيت له شروطهه فَإنَه يودي إلى 
اكتشافٍ الحقائق» ويصِل بالمتجادلين إلى اليقين. وهكذا 
يتخالف. الجدلان مند البداية ويتدابران» فإن. كان الجدل 


(1) فضلٌ المقالٍ وتقريك ما بين الشريعةٍ والحيكمةٍ من الاتصال؛ لابن رشد: 19. 


أُسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ 0 


الأرسطيئٌ لاد ين يُنتِحُ اليقينَ) فِإنَّ الكعود الإسلاميّ بوصفه طريقًا 
من طرق اكتشافٍ الحقيقة - مُنتِجٌ لليقين ومُؤدٌ إليه» بل إِّه 
من أقّى الطرقي التي تقو إلى اليقين؛ إِذِ الحقيقة التي تق 
عن نظرٍ مُشتركِ بين اثتئّن» كل منهما يُحاجٌ الآخرّ ويُدافِغه 
ولنائله لاك أفوف بين السقيفة :القن بص إننها النالة 
المتأمّل المُنفردُ؛ ذلك أَنَّ الحقيقة المُستولّدة من رأييْنٍ 
مُتدافعئن إِنَّما ينتكشفٌ أمزها بعد استفراغ الجهدٍ في الإجابة 
على كل ما يُمكنٌ أنْ يُشَرّْشُ عليها من شُبهاتٍ واردةٍ أو 
مُحتمَلةٍ ؛ يُورِدُها الطرف الآخو مِنَ الطرقَين المُتناظِرَيْن» وهذه 
مَيْزةٌ تُفتَقَدُ بدونِ شك فى النظر من طرف واحلٍ. 

ومن أدق الفروقٍ التي تُستعلنُ هنا بين الجدلٍ الأشعريٌ 
00 السيتوئ: أن لجع ل فين عرق لأ بكرن ا 

قات إلا ذا كان الوضول إن الحو عو اتويات لشاف 
اممو م مر 


تمامّاء إِذِ (المنازعةٌ) بِينَ المُتجادِلين هى وحدّها الجديرةٌ 


ملف "الك عن لمعك دك عونا ع ١‏ المع او 
بمعنى : بنْ سينا معنى 


عريقا لاوما كزة فق سول السارعةه :انه ذالم تكق 
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9 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


مُنازعة لم ر 0 يف لقان ول ار ولا ينبغي أنْ نفهم مِنّ 
المنازعة في نص الشّيخ الرئيس» أنّها الحواز من أجل الحقيقة؛ 
أنه يفيل بعك للك بسر وده على أنَّ المُتناظِرَينٍ إذا لم 
الا » بل كانا يتخاطبان على سبيلٍ قَدّْح رَندٍ 
الفائدة» لم يحشن أنْ يُقال لتناظرهما - 7 

هكذا يُصبحٌ الهدفٌ 2 الجدلٍ لَدَى الشّيِحَيْنٍ انا 
كل التعانده ضرورةٌ تعائلٍ الذّهيب ينيْنِ في انطلاقهما من نقطَتَيْن 
مختلفَئئن) اكد كيم ويفا دا انارق ليك 
إلى الجدلٍ بِصِلةٍ ولا بنسبء والحقيقةٌ عند الأشعريٌّ ابنة 
البحث؛ والجدلٌ ينالّها بقواعده وشروطه الخاصّةٍ 

١‏ - الحصِيِصَةُ الثانية للجدلٍ عند الأشعريّ: أنه منهج قرآن؛ 
ال ذا كان الوك للوكوك إلى لحك اولاقام يل فور ديهادة 
العمساد ميعان ووو اها تاجو هذا رشي ابن شدي» 
بل إن الأشعريّ لا يتردّدُ في تسميةٍ الجدلٍ ‏ بهذا المعنى - (أدبًا) 
أدب اللَّهُ به نبكه ‏ صِلَّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ في قوله تعالى: ادع 


.1١8 الشّفاء (الجدل)» لابن سينا:‎ )١( 


© م. ن. 


أُسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ 4 


ررض < مرج دس 


إِلّ سَلٍ رَيْكَ ياَلِكُمَةِ والْمَِْطةٍ لْسَنَةَ مَحددِلهُم يلي هي 
أَحسَن 4 [القعل 1 

وعند الأشدرئ م أن المقل ل ة فى القرآن خدلان: دن 
حسنٌ» وجدل مذموةٌ» وقتيصل النفرقة بيينهما هو: مُعرفةٌ الحقّ 
والباطل» أو تَبيْنُ الخط والصواب» سواءٌ كان ذلك بهدفٍ 
اعتناق الحقٌ أو اجتناب الباطل» وكلّ جدل بعد ذلك ساقط 
الفائدة » بل هو مذمومٌ ومنهيٌ عنهء وكأن الشَّيحَ يُفْسَرُ 0 


( الحْسِنٍ ) ) المُقترنٍ في بعض الاياتٍ القرانية نيه بلفظ الجدلٍ - 
ما اسك سِتُقّ منه - بأحدٍ أمرئن: 


زف" الالبعوكانة ولك معد السو ع وهو يسن 


تحت الأمرٍ بالمعروفٍ. 


- وما قط الغُذر على المُعاندينَ» وإقامةٌ الحجّةٍ عليهم ببيانٍ 
يهم وإفسادٍ براهينهم» وهو مكّا يدل تحتٌ لهي 00 
سورك الل الححسنٌ في القرآنٍ الكريم في آيتَيْن 
قوله تعالى : آم ا زول" 2 
كلهم ل 8 أحصن» و البعل»: 6)» وقوله 
تعالى : موك عرلا هل ألجتب إل َل أ حَسَن 86 
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[سورة العنكبوت : +5] وها عدا ذلك م مِنَ المواضع فقد ذُكر 
الحدل - في أغليها - في مَعرض الم والقَدْح. 

وفنا: أيضا “فرق حقق الفرلاق»الدقيقة يرم الجاة ارم 
وانّجاهِ غيره مِنَ المُتأخُرين ار أنفسهم - في 
فَهُم معنّى ( الجَدلٍ) وتفسيره كما ورد في القرآنٍ 0 
الجن الذي يَصفه الْقَرآنُ الكريمٌ 7 «الحسن) أو «بالتي هي 
أحسنٌ) هو - فيما يَرَى الأشعريٌ - هذا المنهج مِنَ النظر 
والبحث المُوَّدّي إلى معرفةٍ الحقٌّ وتمييزه عن الباطل» ودعوة 
القرآنٍ الكريم إلى هذا النوع مِن الجدلٍ - هي ع إلى 
اكتشافٍ الحقّ عبر منهج يقف يتقف جنبًا إلى جنب مع الحكمة 
ومع الموعظة الحسنقء ولا يعني أبدا ال ك0 
نوحٌ مِنَ الاستدلالٍ در مكانة ثانويّة في مراتب الخجج 
والبراهين» بل هو على العكس من ذلك منهج مُتميّرٌ بشيءٍ 
غيرٍ قليل من أدب الحوارٍ وأخلاقياته» وبصورة لا نجدّها في 
فاه الانقذلان الأخرى» 

وهذه النظرة المُتأصّلةَ إلى المنهج الجدلئ ‏ عند الإمام 
الأشعري بن اكتف صنب كبر رق الأعبة المداشرين من أمثال 
الغزاليّ أو ابن رشْدٍ أو الإمام الرازي لِتَخلَّ مَحلّها نظرةٌ أرسطيةٌ 


أُسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ 0 


خالفة فالجدلٌ المأمورٌ به في قولِه تعالى: ودر لهُر بألَى هىّ 
َحْسَنَ 6 مَفهومٌ عند هؤلاءٍ الأئمةٍ ضِمْنَ نظرية القياس الأرسطية» 
بل فهُ الآية كلّها مَحكومٌ بهذا الإطارء وانظو إلى الإمام الرازيٌ 
في تفسيره هذه الايد تبكدة يبدأ بحصر الححجَةٍ في أقسام ثلاثة: 

خحجّة قطعكة يد اليقِينَ) وهى: السك 

بهد قاع هي وه الحييدة. 

3 5 ذلك يقس أ للم إلى أقسام يُوازي بها أقسامَ 
الحجة فى الآية 0 

فهناكٌ أهلٌ العلم الباحثون عن الحقيقةٍ واليقين» وهؤلاء لا 
يكونُ الكلامُ معهم إلا بالحكمة التي هي البرهانٌ الُركبُ مِنّ 
الدلائل القطعية المُبئأة عن احتمالٍ النقيض. 

ثم هناك القِسمُ الثاني: وهؤلاء هم أصحابٌ المشاغبة 
والمخاصّمة وهم يُعرضون عن طلب المعرفة الحقيقكة والعلوم 
اللفقدة و اتدل ف اولك «المنافتك لي لك أنه فيد 
الإفحامًٌ والإلزام. 


أما القِسمُ الثالثُ: فهو وسط بِينَ القِسمَين السابقّين وهؤلاء 
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قومٌ ثبتوا على الففطرةٍ السّوية لم يَرتقوا إلى اسم الأَوَّليِ ولم يَهبِطوا 
إلى القسم الثاني؛ واللائق بهؤلاء من أنواع الححية: المَوعِظةٌ 
الي يول الدازي بعد ذلك: « ومن لطائفٍ الا أَنَّه 
قال: ادم لعفل ريف بالمكنة: والمرمظة 1 ' 
[الفحل: ٠؟2]1‏ فقصرٌ الدعوة على كر هِذَيْنِ القِسْمين؛ لأنَ 
الدعوة إِنْ كانث بالدلائلٍ الطْنيدَه فهى الموعظةٌ الحسنةٌ أمّا 
الجدل فليس ين باب لووول القع مشر كر 
مُغْايدٌ للدعوة» وهو: الولزامُ والإفحام » فلهذا السبب لم يقلٍ 
ادح إلى سبيلٍ ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدلٍ 
الأحسن» ف الجدلٌ عن باب الدّعوة؛ تنبيهًا على أنه 
لايْحصّلٌ الدّعوةٌ؛ وإنَّما الغرضٌ فيه شيم آخو0"©. 

وهذا النَّضٌّ واضحح وضوحًا لا مِزِيةَ فيه في اعتبار الجدلٍ 
طريمًا لا يُفِيدُ في تحصيل اليقين» ولا في تحصيلٍ حقائتٍ الأمور, 
فهو ليس بابّا من أبواب الدّعوةٍ» وإِنّما هو طريقٌ يُرادُ منه ‏ فقط - 
الإلزامُ والإفحام» وواضحٌ - أيضًا ‏ مدى الربطٍ الوثيق بين نصٌ 
ابن سينا السابقٍ الذي حدَّدَ فيه غاية الجدلٍ» وبين نص الوَازِيٍّ هنا 


6 


وهو بصددٍ تفسير الجدلٍ في القرآنٍ الكريم. 


.١ 5١/5١ تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 


أُسّس علم الجدَلٍ عند الأشعريٌ 1 


وأكبه الخاق إن لم يكن أكبر اليقيٍ - أن هذا الفهم الذي 
همه الرازي من الآبة الكريمة ‏ لم يكن لِيَخطر بل الوَعيل الأوَّلٍ 

مِنَ الصحابة والتابعين وهم يُفْسّرون هذه الآيةَ أو وهم يَتَلُونهاء 
وأنّ هذا الذي يحرصٌ عليه الرازيٌ وغيرُه من أهلٍ المعقولٍ في 
تفسير هذه الآية - هو أُمرْ بعيدٌ بل غريبٌ عن الآية الكريمة. 

والذي يُقَارِكُ بين قَهم الأشعرى وفهم الرازيٌ للجدلٍ فى 
هذه الآية» لا بُدٌ من أنْ يتردّد د كثيرًا في قبولٍ ما 516 1 
1 هذا الموضوع؛ ذلك أَنَّ نظرية القياس رسيا تين 
تَضْمٌ البرهانَ على قِكَةِ الاستدلالء فإنَّهها تحتفظ للجدلٍ 
ا الثانية مباشرةٌ بعد مكانةٍ الثرهانِ» بينما تحتفظٌ للحطابة 
بالمكانة الثالثة بعدَ ذلك. 


ولع إلى مبحث «موادٌ الأقيسة) في أ صتهة 
معنت اماد و مكراد بطي تا انيت 
الأقيسةٍ مُصمّمًا - بناءً على ما تتمثّمُ به ماد القياس من يقينٍ - 
على أَنْ يكونَ الثرهانُ في المقام الأوَّلِ ثم تتلوه بعد ذلك سِلسلةٌ 
بن الأقيسةٍ المُؤلةٍ من غير اليقينتات» ويأني الحدَلُ في مُقدّمتها؛ 
أنه مُولُّ من قضايا مشهورة أو مُسلّمة ولأنّهِ ملم ومفحجع 
للحَضمء ثع تأتي الحَطابةٌ في الدرجة السُفلّى بعد ذلك من 
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درجات الإقناع؛ لأنها تأت من قضايا مَقبولة ة أو مَظنونة ولا 
شك أن تدرحة اليقين فى.نهذا النوع تمع القضنايا أقل من ورينة 
اليقين في قضايا الجَدلٍ ومُقدَّماتِه» فالقضيّةٌ المشهورةٌ أو 
العبااية ح شر هين الناسن: أو عند طائفة منهم والتى يتركبُ 
منها القِياسٌ الجدليٌ ‏ أقوّى مِنَ القضيّة التي لا تكون إلا ظنًا مِنّ 
الظنون» أو القضية التي نقبلُها لأنَّ قائلّها رجلٌ من أهلٍ العلم أو 

وإِذّا فمرتبةٌ الجدلٍ ‏ في المنطق الأرسطيئ - فوقَ مرتبة 
الخطارة؛ طبرو 5 أقوّى من مُقدٌماتِهاء بل إن المنطقّ 
الأرسطيّ يتستهجنٌ استخدامٌ الأسلوب الخطابيٌ في مَطالب 
القن نس لاسعيدة اسغيال الأجلرت الحدل ف هذه 
المطالب » ما دام الهدف منه: إِلزام الححضمء أو الارتياضّ» أو 
الاتتفاع في العلوم» فلو كان المقصودٌ بالجدلٍ الواردٍ في الآية 
الكريمة هو الجدلّ الأرسطئء لكان قد تقدّمَ على الحطابة. 

وأمد آخد يكادُ يَمنعُ - فيما أعتقدٌ - أَنْ يكونَ التعدل 
الأرسطئ هو الجدل المأمور به في القرآنٍ الكريمء هذا الأمر 
هو عُنِصِد المُخادعةٍ أو التضليل الذي يَلحَقُ الجدلّ الأرسطئ 


أُسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ 6١‏ 


بصورة أو بأخرى, فقد مب بنا أن غَابِةَ الخَصْم وإفحامّه وإلزامّه هو 
غايةٌ ما يَهِدِفٌ إليه الجدلء أمًا أن تكونٌ القضايا المستخدمةٌ فى 
الجدلٍ صادقةً في أنفيها فهذا لا يَهُمُ في قليلٍ ولا في كثير» 
والمنطق الأرسطئ ينص - في صراحة ‏ على أن الهدف من 
الجدلٍ هوإفحامٌ الخَصْم حتّى لو كانت القضايا التي استعملها في 
القياس الجدلِيّ قضايا كاذية وهذا مر 0 ف 0 العدل فيايا 
ُمكن أنْ يتألْفَ من قضايا كل رصيدها مِنَ لصّدقٍ أَنْ تكونَ 
1 لدى الخصم أذ كلما علو وتسليمٌم القضايا شي 
وكونها صادقة في أنفسها شي آخحؤ وإذا فلا حرج علي وا في 
06 أنْ أفجم تحصمي بقضيةٍ كاذبة عندي لا أعترفٌ بهاء 
فكلٌ ما هنالك هو أنْ يُسلّمَها السخَصعْ ويعترفٌ بهاء فهذا وحده 
كاف لتحقيق الهدفٍ المقصود مِنَ القياس الجدلئ» بل إِنَّ القضيةً 
الواحدةً لو استُعملت في الثِرهانٍ مرّةٌ وفى الجدلٍ مرَةٌ أخرى - 
فهى فى البُرهانٍ مأخوذةٌ على أنّها صادقةٌ بذاتها أو بوَسَطء بينما 
هي في الجدلٍ مأخوذةٌ على أَنّها مشهورةٌ فقطء وليست شيكًا آخرَ 
ورآء ذلك» ولعل هذا .ما عناه ابق سينا بقوله:« وليس كل ما أورة 
في الججدلٍ فهو شيم بعيدٌ عن البُرهانِء بل كثيرٌ مِنَ الموادً 
الثرهانية هي مذ كورةٌ في الجدلء لكنّها لم يُوْحَذْ من حيثٌ هي 
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06 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُسْعَرِيٌٍ 


صادقةٌ بوَسَطٍ أو بلا وَسَطِ بل من حيثُ هي مشهورةٌ )”''» ومن 
هنا قال المناطقةٌ عن الجَدّلٍ: (إنّهِ ححجّةٌ مُنتِجَةٌ على سبيل 
الشّهرةٍء ولا بُدٌ أن تكونٌ موادّه مشهورةً أو مُسَلَّمةَ عند الخصمى 
نبواة كانت عادفة أو ؤي ْ 

إِنَّ منهجًا يُعلُقُ كل قيمته على استغلالٍ ما عند الْخَصْم 
لإسكاتِه - غير عابئ بالحقيقة في ذاتها ‏ لا أعتقِدُ أَنْ يأ؛ 
القرآنُ الكريه باللسياة عليه في الدّعوةٍ إلى سبيل الله وتبليع 
الحقائق الكبرى في هذا الكَوْنٍ » بل أكبر لطن عندي: أ 
هذا النوعٌ مِنّ الجَدَلٍ هو نفشه ما نَهَى عنه القرآنُ الكريم» 
ولأرععة في آيات أحرئ لدث عرو من عشرية ارا.: تقرييًا' ". 

والشخصيصَةٌ الثالثة التي يتميّرُ بها عِلْمُ الجَدلٍ عند 
الأشعريٌ: هي أنَّ هذا ا و و العقيكةه اد 
وكيد حول الى رسكل اراشكورم د التفضيفا ا 


ل 


ونكت 


.5١ انظر فيما سبق من هذا الفصل: صفحة‎ )١( 

(؟) البرهان من كتاب الشّفاءء لابن سينا: /. 

(7) حاشية العطار على كتاب التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام, للتفتازاني: 
5 تيسير القواعد المنطقية» محمد شمس الدين إبراهيم : 28٠١/7‏ وانظر 
أيضًا: المنطق» محمد رضا المظفر » *, 01/5" وما بعدها. 


أُسّس عِلم الجدَلٍ عند الأشعريٌ ١٠.‏ 


تنّضِحُ بالمقارنة إلى تلميذه إمام الحَرَمَيْن في كتايه الرائع 


«الكافية فى الجَدلٍ)» والذي يستعرضٌ كتاب الجُوينئ هذا 
يجده مُطْبْقَا تطبيًا كاملا في مجالٍ الفقه واختلافاتٍ الفقهاي» 
يسا لذ ود الاح كن اقزاعين ‏ القدال عتب الأشعرى :ا 


تطبيقات قل نكن محدودةً لكنّها تدوز كلها ول مجالٍ 
أصولٍ الدين؛ وخصوصًا فيما يتعلقٌ تحرصو (قِدَم العالم) أو 


و 
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ل َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


معنى الجدلٍ والنظر والمناظرة 


المعنّى اللْغوِيٌ للد ماود من قولٍ العرب : جَدَلْتُ 
الحَبْل) إذا فتلته وأحكمتٌ فتله» ومنه أيضًا قولهم: دِرعٌ 
مجدولةٌ وحبلٌ جديلٌ أيْ: مجدول؛ والمناظِم - على هذا 
المعتى مِنَّ الجَدَلٍ - كأنّهِ يُحْكِمْ طريقته» أو يلوي صاحيّه عن 
قوله بيصرفه إلى قولٍ آخَرَ دقع ساود من قولهم: (جدلته) 
بمعنى ضربئُه على الججحدالةٍ ‏ وهي الأرضُ - وعلى هذا المعتى 
بالقيداؤلة هي تر 8 أوامش فق المضارع د أن كلديية 
المتناظرَيْن يُصارِعٌ صاحبه ويَغليُه في الكلام”'". 


)١(‏ انظر: مادة «جدل» من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء لمحمد فؤاد 
عبد الباقى. 
ما التعريفٌ الاصطلاحيٌ للجَدَلٍ: فقّد نقّل إِمامُ الحرمن فيه عباراتٍ شُنَّى 
منها: أنه (دَفْعُ الخضم بحْجّة أو شبهة)» ومنها: أنه (نحقيقٌ الحقٌّ وتزهيقٌ 
الباطل)» ومنها: أنه نط مُشترك بِينَ اثتين). 
غير أثهرقد تقض كل هذاه العاريق وارتطى تطرينا واجداء :قال خته: 
«والصّحيحٌ أَنْ يُقَالَ: إظهارٌ الْنازِعَين مُقتضّى نظرتهما على التّداقُع والتنافي 
بالعبارة» أو ما يقومٌ مقامّها مِنَ الإشارة والذَّلالَةِ) الكافية في الجدل: 0 


أسّس علم الجدَلٍ عند الأشعريٌ ١٠.6‏ 


ويُفرّقَ الأشعريٌّ بين الجدلٍ وبين مُطَلقٍ النّطرء وَتَأسّسُ تفرقثّه 
هذه على نظريته في « مدارك العلوم )”2 أو طوْقٍ المعرفة» وهي 
تتلخّصُ في أنَّ العلوم كلها إِنّما ُدرَكُ بطريق من طرقٍ ثلاث: 

فأمًا « الج ) فَإنّه يَعتمِدُ على ما تُوُدّيه إليه وتَّمُونُه به الحواسٌ 
الخد 

وأمًا الخبز فَإنّه يكونُ طريقًا للعلم إذا كان خبرًا مُتواتراء 
والخبؤ المُتواتَد - عنده - يُفِيدُ العلم الضروريٌّ الذي لا مِزيةَ فيه. 

وما النظوُ فهو هذا الضربُ مِنَ الفكر والتأمّلٍ والاعتبار 
والمقايسة”""» والنظك بهذا المعتى - أيْ: باعتبارة أحد مدارك 
العلوم - واجبٌ شرعًا على كل فردٍ » بل هو اول الواجباتٍ 
وأصلٌ العبادات؛ لأنَّه الطريق المؤدّي إلى معرفةٍ اللَِّ تعالى. 

وبحي للق التو اله يطدرققه إل هذا لمكت 4 لك قد 
)١(‏ انظر الفصل الأول من هذا الكتاب ص "١‏ وما بعدها . 
(؟) المجردء لابن فورك: [اللوحة: 0/أ] .١07‏ 


مم0 . 021131 ق لطأ اح . لنالثانانا 














66 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


يُطلَقُ النظؤ ويُرادُ به الجدلء والنظدُ بهذا الإطلاق - أي: بمعتى 
الجدلٍ ‏ قد يكونٌ واجبًا وقد يكونُ ممنوعًا؛ فيكونٌ واجبًا إذا 
كان الغرضٌ منه تبيْنَ الحقٌ أو الردٌ على الطاعنِينَ على الحقٌء وهو 
الججدل الححَسنٌ الذي أُمر اللَهُ به في كتابه الكريم» ويكوثُ ممنوعًا 
إذا كان اليد ف همه أدذا ورا للك 1 
والدل والمُناظرة يتّفْمَانِ ‏ فيما يَرَى الشيخ اف 

نظو وبهذا الاعتبارٍ كل 7 فهو مُناظرٌ ما دام 00 
فكره وينظو ويتأملٌ , غير أنّهما تفترقان من حيثُ إِنّ الجدل لا 
يه وتيت وطر الى الس كرد 
من طرف واحدٍ بتأَمّلُ ويقيسُ ويستدل2"©. 


السؤال الجدلي وإجابئه 


وإذا كان العتدل لآ يكرة الاين اتتقري إن أ لكين 


)١(‏ لا فوْقَ ‏ فيما يَرَى الجوينيئ - بن المناظرة» والجدال, ومْجادلَ ادل في 
عُرفٍ العلماءٍ بالأصول والفروع , الكافية: .١5‏ والمتأخرون يفيّقُون بين 
ارق واتجادلق وللكايرة باعتبارٍ العايةة قعاية "الباظرة إظهاة العوانية 
وغايةٌ المجادَلَةَ: إِلزامُ مُ الخضم دونَ إظهارٍ الصّواب» وَعَاية المكاترة: اخاضية 0 
إلزامُ التَضم ولا إظهارٌ الصّوابٍ » انظر: الرسالة الرشيدية شرح الجونغوري 
على راك ايان في آداب البحث والمناظرة : 4 .١8-1١‏ 


أُسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ٠١.0‏ 


لسن نالل »» والآخر يُسكّى ( ف لعفا والسوال رو المدوارك 
هما محورٌ عملية الجدل» 000 المطروحةٌ فى هذا العلم - 


نما هى لضبط السؤالٍ والجواب وتحديدهما تحديدًا دقيقًا لا 


يتطوّقٌ إليهما - معه ‏ أي احتمالٍ من احتمالاتٍ الخطإء وذلك 
فى تكن وداه خن ناتس يلل 

والسؤال هو الاستخبار» أَيْ طلبُ الخبر» سوام كان ذلك 
عن طريقٍ استعلام السائلٍ واستفهامه عن معنّى الشييء أو كان 
عن طريقٍ تقريرٍ المُجيبٍ بأمر يُرنّبُ عليه السائلٌ كلامًا بعد 
ذلك» ففي كلتا الحالتين عل السؤال استخبارًا. 

والاستخباذ هو خاضية به السؤالٍ الجدليٌ كما يفول الخد 
وليس خاصيّةٌ للسؤالٍ يإطلاق - لان عق السرال: ييه 
أهلٌ اللْغةٍ نوالا لكثة لا يضق ابشيفياةا: لا استعلدما ولا 
تقريراء وذلك مِثلّ سؤالٍ العبدٍ ربّه الرحمةً والمغفرة , فَنَّه سؤال 
عند أهل الغو غير أنه لها لم يكن استخبارًا فإنَّه لا يُسمَى 
) سوالًا جديا 6 الاستخباة ‏ أو.طلك الخبر - هو العنصِرٌ 
المُّقَوُمُ لماهية السؤالٍ في فنٌّ الجدل7". 


.5515 ]بر/١57:ةحوللا[ المجرد لابن فورك:‎ )١( 
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0١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 


مراتبٌ السؤال الجدلن أربع : 

الصرقية الأولن: 

السؤالٌ عن المذهب: وذلك بِأنْ يبدا السائل حواره مع 
الطرفٍ الآخر (المُجيب ) بالاستعلام عن رأيه واعتقادِه في 
المشكلة موضوع البحثء والصيغةٌ التي يلتزمُ السائل يإطارها 
إل محر و اماما ماراي ام 

المرتبة تبة الثانية: 

المطالبةٌ بالدّلالةِ على المذهب: فإذا ككشف المُجِيبُ عن 
اعتقاده ومذهبه» يُادِرُه السائل بعد ذلك مُباشرةً بطلب 
الاستدلالٍ على مذهبه فلو عَرفٌ السائلٌ ‏ ملا أنَّ اعتقاد 
المُجيب ومَذهبّه هو القول بحدوث العالّم فإنَّ عليه أَنْ يُطاليه 
بالذلالة على محدورة العالّم. 1 

ولا بأسَ على السائلٍ - في ما يَرَى الأشعريٌ إن كان يَعرف 
هك ضابعية تلتاقبل التحوان» أذييداً شناظرته مف ها بالقطالة 
بالدّلالةٍ على المذمّب» لكنٌ الشَّيحَ كان يرى أنَّ مِنَ الأحوط 
للسائل أنْ يبدا بالسؤالٍ عن المذعب حتّى لو كان على عِلمٍ 


أُسّس عِلم الجدَلٍ عند الأشعريٌ 9 


سابق بمذهب ححصيه؛ لأنَّ المذاهب النظريّة المبنة على 
الاجتهادٍ في النظر» يُمكنٌ تركها والرجوعٌ عنها إلى غيرهاء 
فلكي يَقطعٌ السائلٌ على المُجيب طريقَّ المُراوَغْةٍ والانتقالٍ إلى 
مَذهبٍ آخر» غلية أن يداه بالسؤالٍ عن المذهبء حتَّى إذا ما 
ره على المُجيبٍ لم يستطغ بعد ذلك أن يَعيِل عنه إلى غيره» 
اللهمّ إلا إذا 3 للسائلٍ مقالته» وهذا يَعَنِي عجره وإنهاء 
المُناظرة مع صاحبه. 

المرتبة الثالثة: 

العا بوجه الدّلالة: 00 أعرى: المطالبة 0 
0 دل أَنْ 01 السائك 57 لهنا 0 الذي 
يُمكنٌ أن تر فيه قدمه ومن هنا وجب على السائلٍ أن 
يُطِالتت المُجِيبَ بوجه الدُّلالقَ 1 بتصحيحع دليله الذي 
يطرخه بينّ ون نادي دعواه. 1 


ولكن هل هذه المرتبةٌ لازمة للسائلٍ» سوا كان اسعدلال 
الحَضم صحيحًا أو فاسِدًا؟ بعبارةٍ أخرى: هل يلتم السائل 
بمرتبةٍ تصحيح الدَّلِيلٍ في حالةٍ فسادٍ الدليلٍ فقطء أو أن عليه 
أذ تطالت يرجف الألالة عن كن بحال؟ 
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١00١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


إنَّ عباراتٍ الشَّخ وإ تكن غير محدَّدةٍ في هذا المقام إل 
ل ل د إنّما 
لأدلَةِ يُمكِنٌ الاستدلال معه بغيره2"7, 30 ذلك 0 إمام 
الحرمئن في هذا الموضع: «وإذا كان (السائلٌ) يعلمُ أَنَّ دليله 
(المجيب) في ذلك العدهي ب أمث معلومٌ لا يتعدّاه » كان له المعنُ 
ابتداءً في دلالته 00# 

وإذًا فالسائلٌ إذا كان مُطمئنًا ف أن دليل خصمه مساو 
لمَذهبهء فلا بأ على ار أَنْ د الدركد” الثالثة لني 
0 ليل 

المرتبة الرابعة: 


وهي مرحلةٌ الطعنٍ على الدّليلِ ويُسمُونها مرحلةً «الإلزام»» 
قات ندل الات دنر اضفر ب مطاف طلا ماشه اها 
تع له ذلك تكتٌ ةله القلبة عق خضيت لأن إيطال الغلة - في عِلمِ 
الجدلٍ - معناه إطان المذهب . 


. 5955 ]أ1/١55 م.ن: [اللوحة: 57١/رب] 595 [اللوحة:‎ )١( 
.8١ (؟) الكافية في علم الجدلء للجويني:‎ 


أْسّس علم الجدَّلٍ عند الأشعريٌ ١١١‏ 


- اميم - مرح الإلزام - لا تكونٌ إلا بعدّ المرحلة 

بقةٍ تلك التي يَعرِفُ 2 العنائل وجة الدّلالة عند 
000 وإِذا فلا يُمكنٌ للسائل أَنْ يُلزِمَ حَصمَّه بما يُعارض 
دليله قبل مرحلة وجه الذَّلالق وهنا يثور خلاف بِينَ علماءٍ 
الجدلٍ في تحديدٍ «المرتبة ) التي تنّجهُ عليها مُعارضةٌ السائل: 
ف كد يارد ة اجات سان وض الل لق ال 1و أن 
الفعارضة يمك اك على المذهب رأسًا؟ 0 
بالشّقٌ الأول مِنَ التساؤلٍ د الأشعريٌ - يشتر 
ضرورة تأَُرٍ مرتبةٍ الإلزام على مرتبة وجه الدّلالتِء أما 0 
بالق الثاني مِنَ التساؤل: هم لا. يتخرطون هذا الشَّرْط) إذ 
يصِحٌ عندّهم أَنْ يعترض النبائل ابتداءً على مذهب المسئولٍ 
ويُلزِمَه بنقيضه, والأشعريٌ صريح في أنَّ المعارضة لا يصحٌ أنْ 


تنّجهَ على المذهب. 


وقد عَرضٌ إمامٌ الحَرَمَيْن لهذا الخلاف الذي انحارٌ فيه لرأي 
شيخه بقوله : « والإلزام - بالمقابلة وغيرها ‏ بعد المعرفة بوجه 
الال ا على قول تمن جوز الإلزام على المذهب . لاون 
ألا يُقبلَ الإلزامُ على المذهب, فإِنَّهِ يَخرجٌ ا 
يقةِ الجدلٍ ويختلط حتّى لا يتين تحقيقٌ المقصود لهما .. 


واغلّم أ الإلزامَ على الدّلالة 4 هو مو ده 1 بطردهاء 
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١0‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


وكوف 3لتكريعة المنطائنة وريه الل لألقة رانك لخو اد ديل وكا 
إلا وقد سليك لذما اذعاه ولارة 17 

أقسامُ السُؤال: 

والشّوّال قسمان: سؤال حَجْرِ وسؤال تفويض؛ وسؤال 
الجر هو: السؤال الذي يَحجْدٍ على المُجيب أَنْ يَحْوْجَ في 
إجابته عن صيغة السؤالٍ» أي: إِنَّ صيغةً السؤالٍ تَفرضُ على 
المحيب انجَاها' تعكنا وى الأجابة. وذلك: ففل أن يقول 
انان : «العالَمُ قديمٌ م حاوث 0 

أنَا سؤال التفويض فهو سؤالٌ يُفْوّضُ أمرَ الإجابةٍ فيه إلى 
القعيه مدا الفنون السنال 1 <زها اقول ل كبن 

والقَوْقُ بين هِدَيْن النوعَئن مِنَ السؤاي: أنَّ الإجابة في النوع 
الأول جزم مِنَ السؤال» فكيفما قال المجيبُ: قديمٌ أو حادتٌ 
فإِنّ إجابته لا بدٌ أَنْ تكونٌ ججرءًا مِن السؤال الذي وحه إليهء أمًا 
النوحٌ الثاني: فإِنَ الإجابة فيه لا تكونٌُ مجزءًا مِنَ السؤال. 

ويبيِنُ الأشعري أن سؤال الجر _إِنّما يكونٌ مُلزِمًا للمُجيب 
إذا كاة السؤال خناضية 1 أى :]3 كان قرةةا بين أمرين لا توعان 


)١(‏ م. ن: و0. 


أُسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١١‏ 


في شيءٍ واحدٍ ولا يَخْلُوان عنهء مثل: الحدوث والقِدّم بالنسبة 
للعالّم» أو الحركةٍ والشكون بِالتّسبَةٍ للجسم, فمثل هذا السؤالٍ 
يلرمُ المسكول أَنْ يُجيب عنه باختيارٍ أحدٍ الأمرَئْن المحصورئن» 
ما لو كان سؤال الجر غير حاضرء فَإنّهِ لا يَلرَمُ المسئولٌ أن 
يجيب عنه) وقد مثّل له الأشعرئ بقوله: «كسؤالٍ القائل عمّن 
ليس بقائم ولا قاعبء فيقولٌ: أقائم فلانٌ أم قاعدٌ ؟ فلا يكونٌ 
جواه إلا أن يقول: ليس بقائم ولا قاعِدِء فإذا ما سأل عن أُمرَئْن 
لأبذ من اجر هما ان لكر يُجيبْه بأحدهما2(7. وهكذا 
لا يلتم المجيبُ بالسؤالٍ غير الحاصر؛ لأنَّ القِسمةً العقليّةَ إذا 
كانك غيو عامز فيا كان 'اجتمال الأقباء الأخيف مالف ل 
تحصِر في السْوْالٍ - وارِدّاء وكان احتمال خروج الإجابة عن 
السؤالٍ بِدْمّته واردًا أيضّاء فالشؤال عن فلانٍ بأنّه قائ أو قاعنٌ لا 
تَلزْمُ الإجابةٌ عنه بتعيين أحدٍ القِسمَيْن؛ إِذْ مِنَ المحتمّل أنْ 
كوك لبي آنا لوال السام انه الايد او الإلجابة 


عليه بتعيين أحدٍ القسمَينٍ أو الأقسام الواردة في السؤالٍ. 


(1) اجرف لابن فووك» [اللوحة :4 514/]] جواىم 
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١14‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


وقد يكونٌ السؤال عن مسألةٍ 006 وجومًا عديدةً » 
ومَوقِفُ المجيب إزاءَ هذا السؤالٍ هو مُطالبةٌ السائلٍ بأنْ ثُبيّنَ له 
هذه الوجوة» ولا يَصِحٌ للمُجيب أنْ يقول للسائل: سِوالُكَ هذا 
مُحتملٌ لوجووء فاسألْ سؤالا لا حتيل إلا وجهًا واحدًا » كما 
لا يَصِحٌ للسائلٍ أنْ يمنع المجيبت من طلبه بيانَ وجوه الشُؤالٍء 
ولو تبكع المجيبٌ ببيانٍ هذه الوجوو» وذكرَ من ينها ما يَقِصِدُه 
السائل من هله الوجوو, كان على السائلٍ أنْ ولاه ) 


الوح اردثة وقضدثه فاقعده الوا 2 


0 الفحتيلٌ سوال نخاط :وله تار الإجابة عليه إلا 

فعكة اللمراة مساة وسواة كان الاحتمال في السؤالٍ مما يراه 
المجيبُء أو يراه السائل» أو يراه كل منهماء يقولٌ الحجونييُ 
اه 
أحدهماء يكونٌ مُخطنًا حنّى يُعيْنَ )7". 

والأؤلى في ما يراه الأشعريٌ ‏ أَنْ يكوثٌ النؤالُ اضرا لما 
يَسأَلُ عنه السائلٌ؛ لأنّ ذلك يُوصِدُ البابٌ أُمامَ مُمانعةٍ المجيبء 


.36ا7]بر/١59:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 
.8١ (؟) الكافية» للجويني:‎ 


أشس يلم الخَدَلٍ عند الأشعري 6 
ولأن لوال الفمفيز .يقلت تعد النائا لقابو لعي 
سائلا إِذْ في حالةٍ الشْؤالٍ المحتملٍ يصِحٌ للمُجيب أنْ يسأل 
السائل عن الوجهٍ المرادٍ من السؤالٍ» كما يجبُ على السائل أَنْ 
يُجيته عمّا طابه. 1 

الجواب : 

وإذا كان السؤال استخباراء فإنَّ الجوات إخبار عتما تعلّق 
به السوال» ويئاة على ذلك يكوث كل جواب: إعباراء وهذا 
القَوْلُ لا يتعكيُء فلا يُقَالُ: كل إخبار جوابٌ؛ لأَنَّ المجيت 
قد يتبرّعٌ بكلام من عنده مما يُسمّى إخبارًا ولا يُسمّى جوابًا. 

والأَؤلى في الجواب أنْ يكونّ مُطَابمًا للسؤالٍ لا زائدًا عليه 
ولا ناقصًا عنه» ولا مانع - عند الأشعريٌّ ‏ أنْ يجي الجوابُ 
زائدًا على الشُؤالِء وهذا النوعٌ مِنَ الجواب يأتي في المرتبةٍ الثانية 
بعد الجواب المطابق للسؤالٍ تمامٌ المطابقة» أُمّا الجوابٌ الناقصُ 
عن السؤالٍ فلا يُعَدُ جوابًا على الإطلاق. 

وللُجيب - كما قُلنا سابقًا ‏ إن ؤُوجة بسؤالٍ مُحتيل أن 


يُقَسّمَ الأمر على السائل ِأنْ يشوك له: (إِنْ أردتٌ كذا 
فالجواك ‏ كذاء وإن أردت كذا فالجواث: كذ أذ يقول :له: 
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١»‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


سؤالّك مُحتيلٌ فاحصده فى أي وين ارت وبين الغرض 
منهما ليقع الجوابٌ عنه 0 00 

والجوابُ يَنْقِسِمٌ بانقسام السؤال؛ لأنّهِ قد يكونُ إخبارًا عن 
ماهيّة المذهبء أو إخبارًا عن الذَّلالةَ» أو عن وجه الذَّلالق» أو 
غن إخراء 'العلة4 فكل :سوال عن “هذه الأشفلة يطلت يمك 
المجيب. جوايا خاصًا يُعيؤ :فيه عنها يذه إليْه يراه إزا كل 
سؤالٍ منها. 

ولو سئِلَ المجيبُ عن الفوقٍ بين أمرَيْنٍ وأجاب بفسادٍ 
أحدهما وصِححةٍ الآحَرِ فلا بد أَنْ تكونّ إجابثه جامعة بين و مي 
البطلانٍ والصّحَةَ ولا يَصِحٌ له أنْ يه يضر إجابته على بيانٍ وجه 
النطلان فقطي أو بيان وجه الصَحَة فقطى إل كان الجوابث 
ناقِصًا عن السؤالٍ؛ لأنَّ السؤال لم يَقتصِو على طلب ببانٍ أمر 
واحدء بل تعلّق السؤال بمَوْقٍ يقتضي ببانَ الأمرئن جميعًا. 

ومِنَ الأصولٍ التى يجبُ إحكامٌ مَعرفتها فى باب «الجواب): 
أ ال ليم 0 يُِمُه 1 ا 


)> اغرد لابق تورك [اللوحةة 111 ]كوم 


أْسُس علم الجدَّلٍ عند الأشعريٌ ١١‏ 


أز تف هليه الببائل» فلو تمكة المجيبٌ أن يُلزِمَ السائل بمثلٍ 
سؤاله» فإِنَّ ما طرححه السائلٌ في مُناظرته يَسقُْطْ عنٍ المجيب» بل 
كل منؤال يوك على موابخه يفط :من المجني! الله يكو 
كمّن يَسأَلَ نفسه ويَلتَِمُ بما ينفيه» ومثال ذلك: أَنْ يقول أحدُ 
الحصميْن للآخَر : «أَتْتٌ مج العقل بالعقل أُمْ بغيره ؟ فله أن 
يقول: أو نفيتها بحجّةٍ العقل أُمْ بغيرها )"2 فالنافي هنا ساقط 
الكلام على كلّ حال» ولا يَلزمُ صاحبه أَنْ يُجِيتٍ عليه » ذلك أنه 
010 دعواه - وهي هنا: نفئ العقل بالعقل - فإِنَّ هذا 
الإثبات مُتطلّبٌ نفي الححجةٍ العقلئة» ونفيئ الحجّةٍ العقاية مُستَازمٌ 
لا محالة ‏ هدمَ هذه القاعدة ذاتهاء فكأنّه حين يُنْبِتُ دعواه 
ينقُضُّها وينفيها في الوقتٍ ذاته» فيكونُ هذا النعيت لذ ريده 
على السائلٍ بسؤالٍ مُجانِسٍ وإِنْ كان غيرَ لازم له وكذلك لو 
كات يَرجع عليهما جميعًا ولزِثهما بالسْريُةه فليس لأحدهما 
أن يَرجِعَ على صاحبه ينمض به قولهء بل يكونُ كل منهما 
(بائئًا من صاحبه ) » ومغال. ذلك أن يقول أحد الْحَصمَيْنٍ 
للآخَرِ: إن كنت تعتقِدُ صِكَةَ هذا المذهبء ثمٌ بان لك خطؤه 


."١08 ]أ/١6١ م. ن: [اللوحة:‎ )١( 
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١18‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍّ 


فتحوّلتٌ عنه لغيره» فما يُدريكٌ لعلّك تُمثّلُ الآن نفس الدّؤنِ 
فيك متعتلة القعدرة اتيك لعزت زيار الك أن ارول 
عنه. فلصاحبه الآخر أَنْ يد عليه نفس سؤاله» ويقولٌ له: إِنَّ ما 
تقوله عنّي صِحٌ أنْ يقال عنكء وما تقوله لي يجورٌ أنْ يَظهِر لك 
فبزاةة وتلرقاك أن شع لاعن أيطاة فإث احاف ايان 
ذلك غير جائزء كان للآحَرِ أَنْ يُجِيبَ بمثله أيضاء وإِنْ أجات 
حدما بن ذلك جائرٌ | إلا أنه أمِنّ مِنَ الوقوع ف ذلك الخطإء 


كان لصاحبه أنْ يَرْحَمَ نفس هذا القعه 1 . 


إجراء العلّة أو تصحيخها: 

عاك اليد أوتمحيفيا رحسل قدا يدان يعرف السائل 
معرفة تامّةَ مقالةَ المُجيب» ودليله » ووجة الدّلالةٍ ‏ أي : الكشفّ 
عن الضرورة المنطقيّة بين وجو الدّلالةٍ الذي هو العلةٌ في الحكم 
ا المقالةٍ أو المذهب الذي يتقلّدُه الحَصِمٌ» والقاعدةٌ الجدليةٌ 
هنا: هي أنَّ على السائل أَنْ يَسِلّكُ - بعد تثثيه مِنَ الخطواتِ 
السابقة - أحدّ طريقَيْن: طريقَ إجراءٍ العلَِّه أو طريقٌ تصحيح 


أْسّس علم الجدَّلٍ عند الأشعريٌ 5 


7 إجراءٍ العلَةِ : إثباثُ أنَّ العِلّهَ التي ذكرها الشجيبُ 
نَبُ عليها هذا الحكم, أو هو ما يُعيِهُ عنه: ( بمؤاخذة 

00 بطَردٍ العِلّةه» وذلك بِأَنْ يَطُوِدَ المُستدلٌ عِلَهَ جيب 
في موطن آخير تتخلّفُ فيه دغوى المجيب . 

ومعتى تصحيح العلَة: مناقشةٌ السائلٍ للمجيب حول عليه 
التي استندٌ إليها وهو يُقرّرُ دّعواه» وبعبارة مُوجزة: على السائلٍ 
أن يبيّنَ فساد العلَة بطريقٍ مباشرٍ أو بطريق غير مباشرء إلا 
كان مُسَلّمًا للحضم. 

وقد ضَربَ الأشعريٌّ ملا لإجراءٍ العلَةِ واتصحيجها من خلالٍ 
مُناظ رين قصيرئِنَ» تدوز إحداهما حول قِدَمِ العالّم أو حدوثه بين 
سائل مُوحُدِء ومُجيب مُلحِدِ قاوز أحرافلما دو الخيمديكين 
5 - حول التناهي أو اللا تناهي في الأجسام. 

أمّا المناظرةٌ الأُولَى: فقد اختارٌ فيها المُلحِدٌ مَذْهبَ « قِدَم 
العالّم) وكان دليلُه على هذا المذهب : «المشاهدة الحِشِيّة )» 
ووجة الدَلالِ عند أله لم و جسما يعشأ من عدم خض بل إل 
يرَى الأجسامَ ف بعضها عن بعض» ويرى المادَّة كلّها يتولّدُ 
بعصّها عن بعضء وإذا كان الأمد كذلكء فإِنَّ القول بوجودٍ 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعرِيٌٍّ 


جنم عدت فيا الأرل بعة أن لمريك نما قول بان فى ملاسية. 

إِنَّ السائلٌ هنا مُخَالِفٌ للمُجيب فى مقالته» ومُخْالِفٌ له فى 
عِلَِّهِ التى أوجبث عنده هذه المقالدّه وقواعِدُ الجدلٍ تقضى 
على الساقل تو الفوفيم أن اكد لديف إقا درن العاف 
وَإِمًا بتصحيجهاء وكلا الطريقين مُوْدٌ إلى نقض مقالةٍ المُلحِدٍ 
فور أسا بها 

اذا أده البتامل باتعواء العلت فكليه أن يقول نامك إذأ 
كنت تقول 0 
فق كف دعنك أن قر لَ: إن العالم ليس قديمًا؛ لأنّك 
أيضًا لم ُشاهذ جسمًا قديما موجودًا من الأزلء بل إن استبعاد 
مشاهدة ة جسم قديم لم يزل موجودًا - أَسْدٌ مِن استبعادٍ مُشاهدة 
جسم حدتٌ بعد أن لم يكنء إذا كانت المشاهدةٌ هي - 


وعدها جالعل الكافية وراءً هذَّيْن الاستبعادين. 
وتُلاحِظ أنَّ السائلٌ في هذه الخطوة قد أخدّ عِلَةَ المُلحدٍ 
ا مذْهبه 2-007 مشاهدة ة حدوث 00 


0 00 
المُلحِدُ - القول بعدم القِدَم؛ إِذِ المشاهدةٌ لا يُمكنٌ لها أَنْ 


أْسُس علم الجدّلٍ عند الأشعريٌ ١١‏ 


ع 


نينا عن جسم قديم موجودٍ منذّ الأزلء وما دام الأمئ أمر 
مُشاهدةٍ فقطء ومادامتٍ المشاهدةٌ لم تنيت قِدَمَ الأجسام, 
فعلى المجيب إِذَا أن يَطْوْدَ عَيِنَ هذا 0 ويلتزم القّول 
بعدم القدم, وعدم القِدّم لا شك - نقيض مذْهبه ومُدّعاه. 

أن إذا أحيدة السائل بتصحيح العِلَيَ فغليه اناقول للعاتمن: 
إِنْكَّ شاهدت الأجسام الت رأكها: توجدتها لا تعدث بعد عَم 
كفازعيت - فلَُسَلُمْ لك ذلك » الكن ف رقم أن الأعبناء 
التي لَمْ تَرَها لا يتبث لها محكم مُخالِفٌ لِمَا رأيت؟ ! بل لِم تَرعُمُ 


أنَّ الاستدلال مَحصودٌ في مشاهدة الأجسام ومقصوة عليها؟! 


م جردي يام بطريق العقلٍ» وهو طريقٌ 
يتصوّره الوَهَمُ ولا يه يَقَعْ عليه الس ؟! 

58 أنَّ السائلٌ في هذه المدَةٍ لا عاك مد العلة 
ارات سانيا عاك علد التكوقره بز رايد إلى ري 
مُعاكسة تمامًا للطريقة الأولَى؛ بقاانيا كن حارلا لإثباتِ 
أن الِلةَ قاصِرةٌ - وبالتالي هي غير صحيحة؛ لأنّها وإنْ أعطث 
نكما على بعض الأفرادٍ ‏ وهي الأفرادُ المُسَامَدةٌ ‏ فإ هذا 
الحكم يَفْقِدُ أيّ مُسوٌغْ لتعمييه وسحبه على الأفرادٍ الغائبق 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعريٍّ 
١‏ 0 اللا م 0 استعمالًا خاطنًا؛ حيث يه 7.6 
السائل من موقين اتمسميع لهذا 3 رك 

والمُناظرة الثانيةٌ التي تدور حول نامي الأجسام أولا تناهيها - 
يُطبِق فيها الشيح أيضًا قاعدة ١‏ لإتعراة العا وافجدهيا مِن قِبَلٍ 
00 ا 0 لد 0 
له السائ 06 بما :2 00 ا 

«لو سأل مو غك تلحداء فقال* م الع الس 
أمتناهية هي أم غير متناهيةٍ؟ فقال له المُلحِد لسث لاحن 
متناهيةٌ» فقال له المُوححدُ : ولع رَعمتَ ذلك ؟ 

دم اليم ريمت , 

فللمُوحَدٌ أَنْ ول له: وَلِمَ رَعمتٌ أَنّك إذا لم تُشاهد 
جسمًا ل وبعده حِسمٌ الف ذلك أنه لا نهاية للأجسام؟ 

فإن قال له الملحد: لأن المعقول معنا شاعدثده ولا يجوز 


الخروجٌ عن المعقولٍ فحكمتٌ بما شاهدت على ما غاب عني 
أنه للا نواية ل 


.5917 ]بر/١55:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


أُسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١0‏ 


فللمُوحَدٍ أن يقول له اظلم زعي أنلك إذا لم تُشاهن2) 
جسمًا إلا وبعدّه جسم » فلا معقول إلا ما شاهدئه ‏ ولا معلوم إلا 
ما أحسشته » وأنَّ المعقول في ما غاب كالمعقولٍ في ما شُوهِدَ ؟ 

وكان الغوقق. أن يفول لله أيكنا: ينبغي أَنْ يستحيل أيضًا 
وجودٌ أجسام في الغائب لا نهايةً لها ولا حدّ؛ لأنَّ ذلك خلاف 
الغافلا رادا كانت له المُلحِدٍ في إحالةٍ وجودٍ أجسام لا 


أجسامً بعدّها أن ذلك لاف الشاهدء فيجك أن ييل أيضًا 


)21 لاجظ محاولةً الأشعريّ تصحيع وضع «المسأله ادبع أن كانت مُنقلبة مُنقَلِبةً رأسًا 


على عَقِبٍ عند الملْحِدِء فالقضيّةُ قضيةٌ ميتافيزيقية أُوَلُا وأخيراء حم 
- فقط ‏ للثرهانٍ العقليٌ لا للمشاهدةٍ ولا للتجربة الِسَيْة وانظو كيف 
حصَرَ الْلْحِدُ استدلالاته فيما يُشاهِدُه فقط» وكيف حكم بدليل ترب 
حي على محض قضية ميتافيزيقية عي وهذه مغالطة منهجةٌ تجدُها في 
سَّعْبٍ المادّيين على القضايا الغيبيّة على اختلافٍ أزمنتهم وأمكنتهم» وكثيرًا 
ما لا يتفطّنٌ الطّرفُ الآحَرْ في الحوار لهذه المُغالطة» وينزلِق إلى حوار قضايا 
العلم التجريبيّ في محاولةٍ جر إلى المعسكر الإلهيّ أو المعسكر المادّيّ مع 
أذ نضانا العلم بطبيعتها قضايا مُحايدةٌ وهي وإن كانت لا تبث قضِيّةٌ 
غيبيةٌ - إثبانًا مباشًا ‏ فإنّها بالتالي لا تنفيهاء وليس في طبيعةٍ القانونٍ العلميٌ 
بمحدودييّه وانحصاره في حدود المحسوس المُشامَدٍ ما يؤهُلُه للخكم على 
قضايا ما ورائية لا نفًا ولا إثبانًا. انظر في هذا الموضوع انها بد باق 
الصدر: 18- 1810. 
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١7 5‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 
وجود أجسام لا آخرّ لها ؛ لأنَّ ذلك نخلاف الشاهد ١١)‏ 

وممنا ينبغى الالتفاتٌ إليه فى هذا النّصّ: أنَّ المسرّغاتٍ التى 
استندٌ إليها الملجدُ فى وج الدّلالة هى: مُشاهدةٌ لضا 
00 ةِ أمامّ الحسٌء والحضناة الاستدلالٍ في عله امدق 

نم طرد حكم 0 المُشْاهَدةٍ في الأجسام الغائبة» وأَنّ 
مُناقشة المُوحَدٍ كانت تنصَبٌ على تصحيح لعلو في بداية 
لاض وم هك ماحد أ ع عد عَلاقَةَ حتميّةَ بِينَ 
مُشاهدة الأجسام مُتتابعةٌ كعِلَةِ: وبين لا نهائئة الأجسام 
كدَّغْوّى» وإذا كان المُلَحِدُ قد ربط ربطًا بِينَ أجسام عا انا 
عَيْنَيْه متنا بعة ومُتتاليةً ‏ وأجسام 5 ضاربة في بطونٍ الأزمانٍ 
والأبادء وحكم أن الطائفةً الثانية يجب أنْ يتسحِبَ عليها 
كم الطائفة الُولَى ( اللا تناهي ) : إن افيد لذ زوين أل 
ضرورةٍ عقليّةِ تقضي باستنباطٍ هذه من تلك» وقد كانت 
المسوّغاتٍ التي استندّ إليها المُوححدُء هي: أن تتابع الأجسام 
في الشاهدٍ لا يُسوٌّعٌ الحكم بلا نهائيئة الأجسام مُطلقاء وأ 
حَضْ- عضر العلم في الاستدلالٍ بالأجسام المُشاهّدة) تك 
مَخْضُء فَلِمَ لا تكونٌ الأجسامُ مُتناهية» ويكونُ الححكمُ عليها 


)> رذ لابخ فويّك: [اللوحة:ه1/151] ب : 


أسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١)‏ 


بالتناهي مُسعَدَلا من عِلَةِ غير مُنحصرةٍ في مُشْاهَدَةٍ الأجسام 
المتتابعةٍ ؟! ثمٌ ما يُدريني أنَّ ححكمَ الأجسام العانية مانن 
لخكم الأجسام فى غامد ؟! 


ما القِسمٌ الثاني وق القباكرف نقد اليف اسان “فيه 
يإجراء العلّيَ ذلك أن المُلحِد إذا كان قد قَدر استحالةٌ وجودٍ 
أجسام مُتناهية في الغائب لأنّ ذلك عكس ما يُطالعُنا به 
الشاهدٌ - فإِنَّ عليه أَنْ يَعتَرفَ - من مُنطلقٍ عِلَتِه نفْيه - 


باستحالةٍ وجودٍ أجسام لا متناهية في الغائب؛ لأنَّ الشاهِدَ 
ُطالعُنا بخلاف ذلك 7 ش 

وينبغي أن نعف أنَّ طريق إجراءٍ الهلَةِ لا ينحصِدٌ فى هائَينٍ 
المُؤْاحَدْتَين تين أَلْمَعْنا إليهماء بل ارم أن يُطَالِبَ 
المي الاك يف لعو الع يا » فله أن 
يون في اعرف فا العا منأة: 

إذا كانت عِلَيّكَ أيه المُلحِدُ - في قولِكٌ بِقِدَم الأجسام 


أن المشاهدة لا تُرِيكَ أجسامًا ممحدتةٌ فأنت أيضًا 0 تكن 


موجوكا في الأزلء ولم ماهد أجسائا قديمة» ولي في 
الاحتجاج هي علدا نفشهاء وهي هنا تُوجبُ ألا تكونَ 
الأجسامٌ قديمةٌ » فالتزِم بالقَولِ بحدوث الأجسام. 
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١),‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُسْعرِيٌٍّ 


وللمُوحَدٍ أنْ يقول في دَعْوَى لا تناهي الأجسام : إِنَّ عِلَة 
المُلحدٍ في قوله بلا تناهي الأجسام هي أن الُشاهدةً دنتْ على 
أنّ كل جسم بعدّه جسم » فما المقصودٌ بالعلاقة المُعبرٍ عنها 
لبعد بين الجسْمَيْن؟ هل المقصوةٌ أنَّ الجسم يُوجِبُ وجوة 
جسم بعدّه؟ فإِنْ قال المُلحِدُ: نعم » قيل له : ولِمَ قلت ذلك؟ 
فإنِ ادُعى أنه عَلِمَ ذلك مُشاهدةً إن للمُوحدٍ أَنْ يُعارضَّه بعلمه 
افد اننا نان الجسم لا يكونٌ جسمًا بسبب وجود 
جسم بعذه» ون الحوي جك وجو جسع بعده مُشاهدةً 
وجسَاء ب المُشاهدةٌ تدلٌ على خلاف ذلك؟؛ إذ إِنَّنا تُشاهدٌ 
إنقانا لا تققف وراءة سانا أخته وعلاتما لا ث ولد يعده طائة مه 
2 قول من قال: إِنَّ الجسم كان جسمًا لوجودٍ جسم 
ه.. بأولى ممّن قال: كان جسمًا موجودًا لمجامعته لغيره مِنّ 
0 لمفارقةٍ غيره منهاء وهذا فاسِدٌ؛ أنه ليس من جسم 
يُجابغه جسم إِلّا وقد يجو أنْ يفارقه كما أنه ليس من جسم 
يُفارقُه جسم إلا وجائرٌ أن يُجامعه)27. 
وهكذا 1 عِلَ فاسدة يَبِنِى عليها المُناظِئ مَذهبهء فَإنَّ 
وي عات لعل ان شحم ينتهي به إمّا إلى لتناقض مع 
مذهبه» وإمّا إلى قصور العلَِ ذاتهاء أي: عدم طودِها وكيا 


© م.ك: [اللوحة: /١565‏ ب] 2105 


فش غلم دل عند الأهعري ١‏ 
وهو - كما سنعرفٌ - من قوادح العلّةِ العقليّة التي تُفَسِدُ العِلَة 
وما ينبني عليها مِنَ المقالة والمذهب. 

المنازعة في العلة: 

هناك مَقامٌ آحرْ من مقاماتٍ السّائلِ» هو مقامٌ المنارّعة في 
للد وذلك بالبحث أو التساؤلٍ عن العِلَّة بأسلوب يُوقِعُ 
الخَضمَ في عرج منطقيّ - لا يدري معه أيعمشك بالل 
يناقِضُ نفسه» أَمْ يَضْرِبُ عنها صَفْحًا فينهدمُ برهاله» ولنعتيز 
ذلك في العِلَّةِ التي يتمسَكُ بها المُلحِدُء وهي: اعتبا الشاهِدٍ 
المحسوين لعل الأُولَى والأخيرة للخكم على الأجسام بأنّها 

ذا لوخت هذا لتقام أذ يقرل ملحن الك كه 
بأنَّ الأجسامَ لا مُتناهية» و 0 اكَ: أنَّ الحكم بِأنَّ الأجسامَ 
مُتناهيةٌ خلافٌ الشاهدء فأنت إِذَا تَرى أنَّ المشاهدةً والح 
هما المَنبعانٍ الوحيدانٍ للهلم» وأنّه لا يُعلَمْ شيء إلا عن طريتي 
الح والفشاهدة ... .هذه قاعدثك» فهل أنك لتر بها؟ 

فإِنْ قال المُلحِدُ: لا أَلتزمُ بهذه القاعدة فقَدٍ انهدَّتْ مَقالته 
انْمَقَضٌ برهائه؛ لأنَّ التمشّكٌ بالمحسوس مصدرًا وحيدًا للعلم 
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١8‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشْعَرِيٌٍ 


بلا نهائية الأجسام هو كل ما في جَمْبَة المُلحِدٍ من براهين. 

وإِنْ قال المُلحِدٌُ: نعمى أنا مُلتزِمٌ بهذه القاعِدةٍ. 

قال له المُوحَدٌ: قاعدتك هذه وهي: (لا يُعلَمْ شية إلا 
بالحسٌ والمُشاهَدةٍ) هل جاءك العلمٌ بها مِنَ الحسٌ والمُشاهَدةٍ 
أيضّاء أو من مصدر آخَرَ غيرهما؟ 

إن قال المُلحِدٌ: عَلِمتُّها مِنَ الحِسٌ والمشامّدة» كان 
مُدّعيًا على إحساسات الناس ومُشاهداتهم ما ليس فيهاء فليس 
في الحِسٌ ولا في المشاهدةٍ عِلمْ من هذا القبيل. 

وإِنْ قال عَلِمِمُها من غير الحِسٌ والمُشاهدة» انتَمَضَ 
بُرهانُه» وناقضٌ قولّه الذي بتى عليه مَقالته في أَوَّلٍ المُناظرةء إِذْ 
معئّى ذلك: أنَّ ثمَةَ مصدرًا للعلم خارج نطاقٍ الحِسٌ وخارج 
نِطاق المُشاهّدة » ويكونٌ الم بتناهي الأجسام الغائبةٍِ مما 
ينتمي إلى هذا المصدر مِنَ العلم. ْ 

المُعارَضَة: 

والتعاوضة اهارث الخوديق 0 عِلم الجَدلٍ يلتزمُ فيه 
السائلٌ بمُعارضة دليلٍ الخصم بدليل لي ويَتقضة) أو 5 
كما ينول القويية: العاف هي: ١‏ في اللكة ون الما 


أسُس علم الجدَّلٍ عند الأشعريٌ ١‏ 


وفي عرف القُقَهاء: ممانعةٌ الخصم بدّعوى المساواة » أو مساواةٌ 
الخضصْم في دَعوى الذَّلالةِ ١7)‏ . والمعارضةٌ ليست محل اتَّفاقٍِ 
و غلماء العدل تقر حك الأسدرو اق اعبار ديه أن 
قومًا يُثبتونها وقومًا يَنفُونها » ثم قال: «وهي عندنا صحيحةٌ داخلةٌ 
فى خحكم السؤالٍ والجواب)”"©. 

وغند الأخوي أن المغارضة شعلق بالعلة وترة غليها» أئ: 
ترِدُ على وجه الذّلالةٍ في دليلٍ الخحّصمء ويُوْحَدٌ مِن كلام 
الأشعريٌ أيضًا: أن المعارضةً تتعلّقُ بما يذكزه الخَصعْ في 
دليله من أصل يَقِيسُ عليه وفرع يُثبتُ له محكم الأصل» وعِلَةٍ 
تجمعٌ بيتهما في الحكى وهذا هو ما يُفَهَمْ من قوله: «إِنَّ 
المعارضة إِنّما تصِحٌ من أحدٍ وجهّين: إمّا أَنْ يكونَ في أحدٍ 
الشيكة عله تع مدنا لع الها + افكرك احدكيا 
محكومًا له بكم الآخرٍ ‏ وإِنٍ اختّلفا في الجنس بجمع العلةٍ 
ييتهماء أو أن يكونا من جنس واحدٍ فيقاسٌ أحدهما بِالآخَرٍ؛ 


لكون اعد هيا من جنس صاحبه» وكان يقول: ل ما عدا 


.59 الكافية» للجويني:‎ )١( 
.,35١08 376٠١ ]بر/١557:ةحوللا[ (؟) المجرد لابن فورك:‎ 
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١.‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍ 


ذلك مِنَ الممُعارضاتٍ باطِلٌء وليس بصحيح عا 

والقَرقٌ بِينَ المعارضة وبين النتقضء هو: أنَّ السائلّ إِمّا أن 
عل ون المفان :"للقن هن الس ونا سمه نذا 
أبطلّ السائلٌ دليلَ المُعللٍ أي نوع من أنواع النقض» كان ذلك 
نقضًا للدّلِيلِ أكا اوسا الائل لين متايه "” نم عارضه بدليلٍ 
آخر يُِِثُ نقيضٌ المُدّعى أو نقيضٌ مَدلولٍ المُعلْلِ فذلك هو ما 
يُسَمّى «المُعارضةً)» ويُفَِقٌ بيتهما دائمًا بأنَّ النقضٌ أو المناقّضة 
قَدْحْ في الدَّلِيلِ بينما المعارضةٌ قَدْحٌْ في المدلولٍ من غير 
تعؤض للدّليل» وذلك يإثباتِ خلافٍ هذا المدلولٍ”". 

القع وطن عن الشّيخ نوحٌ مِنَ السؤال؛ لأنها تَستبطنٌ في 
داخلها الععانا سرامي لامتحال وكأ السائلٌ وهو يُعارضُ 
يستخبد أو يستعلِغ, أو كأنَّ المعارضةً سؤالٌ يَعقبُ دعؤى الخصم 
ويرِدُ عليهاء فكلّ مُعارضةٍ سؤالٌ» وليس كل سؤالٍ معارضة. 
)١(‏ م. ن: .356٠.0‏ 


(؟) شرح التلويح على التوضيح, للتفتازاني: 211/7 مشكاة الأنوار في أصول 
المنار» لابن نجيم الحنفي: 44/7 . 


أُسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١١‏ 


وللمُعارضة وجوة عِدَّة ذكرَ الشّيحُ منها وجومًا ثلاثةً : 

الوجة الأول : أنْ يُعَارضٌ السائلٌ خصعه بشىء لا يقول به 
السائلٌ ولا يقولٌ به الخصء وهذا النوجٌ مِنَ المعارضة فاسدٌ؛ 
لأثالآ بنية العلئن ولا يفس ةن تلمك الكتشي» اللية إلا إذا 
كان من قبيل الاسترشادٍ فلا يَندرخ تحت مَفهوم الججدلٍ. 

الوجةُ الثاني: مثل أَنْ يقول مُعتزليع لشئَّت: إذا كنت ترَعُمٌ أنَّ 
اللّهَ تعالى يحَلّقُ فِعلّ العبدٍ ويعذّبُه عليه فلم لا يجورٌ أن يَضْطء 
الله تعالى عبدّه إلى فعل ويُلجمه إليه» ثمٌ يعذَّبَه عليه» وهذا التو 
مِنَ المُعارضة صحيخ؛ لأنَّ كلا مِنَ المعتزليئ والشَّْ لا يقول 
بذاللعةيى لاالكاة كل ستهبا لدف عن مدهو 

الوجهُ الثالثُ : مثل أنْ يقولٌ المجيبث: إذا جارٌ كذا جار 
كذاء 15 له المنائل: فِلِمَ له يجوز كذاء وهذه المعارف 
صحيحةٌ كذلك؛ لأنَّ كلا مِنَ السائل والمجيب يُثبِثُ صِكةً 


1 الأمرَئن أو فسادة بصحّة الآخَرِ أو فساده» غير أن على 


القجيب أن يذ كر الهلة التي من أجلها ألحقّ أحدّ الأمرَيْن 
الاح وليس على السائل أن كد العلهٌ فى مُعارضته 
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شرل َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


للمُجيب؛ والسببُ في ذلك: أنَّ المُجيبَ بانٍ وَمُؤْسْسٌ» وأن 
السّائل ناقضٌ وهادمٌ” '2. 
ومن أقوَى أنواع المُعارضة مُعارضةٌ العلَةِ بالعلَدهِ لأنّها 
عه عق احير حقو و عد رزو لقنن 
0 علقده أوزقا أن ا#تخالق مذهكن: زذلك مكل أن: يفول 
عد لفجشم: تلق تقول رذ الله هال جسع؛ لأنّك لم 
ال 0 
بن جوف اناك أرضا تسن قعل ل وهو لز من 
أجزاءٍ ؟! فإنْ أجرى الممجيبٌُ علَّيّه وطَرَدّها والتزم حكمهاء فَإنّه 
يَهَدِمُ التوحيدء وذلك نقضٌ لمَذهيه؛ لأنَّ المُجسمَ لا يقول 
تأده الله سال ب لح 1 من أجزاءِء ضرورةً استلزام التأليفٍ 
لمُؤلّفٍء وإِنْ فق بين الأمرئن فإنَّه ينفُضُ عِلَئهه". 
أمّا ا الدعوق بالدٌّعووى 5 فإنّها مِنَ المعارضات 
ل ل ل 
وذلك مثل أَنْ يقولّ سي لمُعتزليٌ: إذا كنت تقول إِنَّ أفعال 


0 اغرى الأين فروك: اللو 1/1 ا 
(0) م. ن: [اللوحة :41 ١/أ]‏ 807- [اللوحة:51١/رب]‏ *30. 


مش غلم لدل عند الأهعري ع١‏ 

العبادٍ غيو مخلوقة لهم, فأنا أقول إِنّها مخلوقةٌ لهم؛ وإذا جاز 
ل ا 

وعلى السائل والمجيب فى مرتبةٍ المُعارضة: أن ا 


ل 0 
يحفظ إِلزامَ السائلٍ وما يُقَسّمُه عليه في إجابته» وعلى السائلٍ 


اوسا #لحراى» لعب يحوي طن 3 اننا أذ 


يراع - فى دِقَةٍ ‏ كلام صاحبه » بحيثٌ لو غيّر أحدُهما لفظا 


أو عبارةً أو كوّرَ معئّى» فإِنَّ على الآخَر أنْ يَضبطً ذلك عليه 


بلاوقو :"للد القدرة كرك الله عون قدا أأ كرزته الك ا 
يكتفي السائلٌ لو قال له المُجِيبُ: قد مضّى الجوابُ عن 
سؤالك» حنّى يُقرّره أو يُوضّححهء ويبدو أَنَّ هذا استشاءٌ مِنَ 
القاعدة السابقة في اعتبارٍ التّكرار عيبًا من عيوب المناظرة 
ولعلّ السبت في ذلك ما ذكره الشَُّ من أن قولٌ المُجيب 
للسائل: قد مضّى الجوابُ عن سَؤالِك - مما يُوقِعُ السائل في 
الإيهام ل 


.١"١ - 174 انظر فيما سبق من هذا الفصل:‎ )١( 


(؟) المجردء لابن فورك: [اللوحة:537١/1] -7١7‏ [اللوحة:417١/رب]‏ 307. 
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م١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 

العِلّه عند الأشعري : 

والعلةٌ ‏ عند الشّيخْ - هي : ١‏ المعتى الذي يتعلّقُ به الحكم 
اللو ع 

ونفهمٌ من هذا التعريٍ: أنَّ اسح لا يُضيفٌ إلى العلة 
وو التأثير أو الإيجاب في الحكم زلغله من أجل ذلك عبر 

ب «المُوجب عنه) ا 
الأكافة ف تست العلة فزيقانة 

القائلون بالأحوال: وهؤلاء يُضيفون للعلّل دَورَ الإيجاب» 
أو يعتبرون العِلّةَ معّى مُوجِبًا للحكم, وهذا أمد لازمٌ لهم؛ لأنَّ 
نظرية الأحوالٍ هي نظريةٌ « المعاني» المُوجِبةٌ لأحكايهاء ومن 
هذا الممُنطلق عدف الجونْنئ ع العلّةَ بأنّها: « الجالبةٌ للحكمء أو 
المُوثّر هُ في الخكم أو المُوجبةٌ للك , 

ونفاة الأحوال: وهؤلاء لا يُضيفون لعِلّةِ أيّ دور لاير 
ولا بالإيجاب» وهم يُعرّفون ( الهلة ) » بأَنها معئّى يِصِحٌ أنْ يُقال 
معه: ليك نيفق اليل فت المعلول: ولا شي أكته من ذلك» 


.5١4 ]أ/١‎ 58: م. ن: [اللوحة‎ )١( 
.5١ (؟) الكافية» للجويني:‎ 


أُسّس علم الجدَلٍ عند الأشعريٌ مم١‏ 


الود وإِنّما هي معنّى يتعلّقُ به 
م وبحت عن هذا المعتّى بمُوجب خارجيٌ» وتعريق 
لصيف 1 الك ذا الففيات: 
من هذا المُنطلَقٍ أطلقَ الشَّحُ لفظ ١‏ العلَّةَه على المعاني القائمة 
بالأجسام » مثلّ الأعراض القائمةٍ بالجواهر» كما ا على 
الحكانيا التروكووعيا لبط روا كفن ويفا لووعلة ) ابمالنا 
يقومُ به المُعتلٌ والمُستنبطٌ من اعتلالٍ واستنباط» وقد تُضاف العلَه 
إلى المُستنبط؛ فيقولٌ : « علي في هذه المسألةٍ كذا»» ثم قد 
تُطلقُ العِلةٌ براك بها : الإخبارٌ عن معنّى يقومُ بالشيءٍ» وهذا 
الإطلاقٌ الأخيد هو المقصودٌ في المناظرة والجدلٍ”"2. 
والاطزاة بوالأمكاية” علاية الغ السخيحةة لمعت 
الطرق ##المخازاة الملة للتعلول أن كلما فدات الملة ويد 
المعلزل» اق الافكاءة: فنينة 4 يخا المعلول مع 5-6 
لعل » أي: كُلّما انتمَّتٍ العلّةٌ انتقّى حكمهاء أو أنَّ عدم العلَة 
مُستلزِمٌ عدم 0 : ذا 
)١(‏ المجرد. لابن فورك: [اللوحة:5/8١/أ] ."٠04‏ 
(؟) شرح المواقف» للشريف الجرجاني: .١97/4‏ 
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١5‏ َطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأشَْرِيٌٍ 

والطرظ بو لكي رطا قن :كه الل" الكقاقة قط قا 
العلَةُ الشرعيّةٌ فيُشترطً فيها الطّردٌ ‏ على خلافي بِينَ الأصولبينَ - 
لا يُشترط فيها الانعكاس» وذلك لأنَّ العِلَهَ في الشرعيّاتٍ أمارةٌ 
أو علامةٌ على الحكم, ولا يلزمُ من انتفاءِ علامةٍ الشيءٍ انتفاءً 

عا العِلٌّ العقليةٌ : فَإنّها لما كانت تُوجِبُ كما لا يصِحْ 
أن يتخلّفٌ معها أو يجب بغيرها» اشترط فيها علماءٌ المعقول 
أَنْ 0 مُطردةً ومُنعكسة وهنا ينقّلُ ابن قُورَك عن الشّيخ 

دكان يقولٌ : إِنَّ عله العقليّةٌ مُوجبةٌ للحكم لا يَصِحُ 

دل لُ الشكم عليهاء ا أفارات وعلاماتٌ» وليست 
عارهق اليف إل على سن انبا بولالاك »ذلك لا 
اعوط فيه الفكيق نون اشترط فيها الطرة :و الغريا) 37 

ومثال العِلّةَ المُطردةٍ المُنعكسة: الحركةٌ فى المُتحيك 
فالحركةٌ علٌَ عقليةٌ للمُتحدّك فى كونه مُتحدكا وهى مُطردةٌ أي : 
كُلّما وُجَدتٍ الحركةٌ في جسم ؛ وجب أنْ يكونٌ الجسم متحدكا 


.".0٠ه‎ ]بر/١548:ةحوللا[ المجرد» لابن فورك:‎ )١( 


أُسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١‏ 


والطّردُ والعكدس لا يُكبََى بمُجكدهما - كعلامةٍ - لتحقيق 
لعل اللتاقروي داز اد كرد الفاكدة واعيحة وف العاف وز 

ترنّتَ عليها من كم وبعبارة أوضع: إضافة إلى الطردٍ 
9 لابْنٌ من وضوح كُوْنٍ العلَةِ مؤثّرةَ في الحكم أو 
مُوجبَةَ للخكم را قّ ذلك: أن الطرد 07 قد 
عفان اك يح معتى اليد ونذ الأشرق ذلك بقول 
القائل: «لا متحدّك إِلّا ما عَلِمَه اللّهُ مُتحدكاء ولا ما عَلِمَه الله 
متحركًا إِلّا ما هو كذلك)”» فهذا القولٌ مُطْرِدٌ ومنعكئ, 
مع أَنَّ العلم في الحالن ليس علَةّ في حركة المُتحرّكِ 
لوافس نايك - عند علماءٍ المعقولٍ - هي : أَنَّ كلّ عِلَ 
مُطْردةٌ مُتعكسةٌ وليس كل مطَردٍ مُنعكس عِلَةَِ لأنَّ الاطراد 
والانعكاس شرط في العِلّةِ العقليّة ولا يَلرَمْ من وجودٍ الشَّرطٍ 
وجودُ المشروط » كما هو معلوم” '". 

ومن أحكام العل - في عِلْم الجدلٍ - أَنَّ السائل لو طالب 
الفضيت انج نيا نان معي عا السائل بِقَبِولٍ عِلَةٍ 


ع 0 


.5١4 ]أ/١58:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


2,0 الشامل ه في أصول الدِّين» للجويني: 55. 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشْعَرِيٌٍ 


الُجيبء وهذا يقتضي ألا يُنازِعَه فيهاء فالمُطالبةٌ ياجراءٍ العل 
تقتضي عدم التّراع فيها؛ ذلك أنَّ المُنارّعةَ في العلّة إفسادٌ لهاء 
ونَكتقِذٍ يُصبح إجرايُها أمرًا غير ذي معتّى؛ لأنّه إجراء لأمر 
فاسدٍ أقا المظابة بلجزاء العلة: إن تعني تسليع العلةِ بصورة 
5 ثُمّ طردّها بعد ذلك في مَوطْنٍ اكه سان فيه 
لول المُدّعي . 

والسائلٌ الذي يلجأ إلى إجزاء العلة ركنا يلجا إلية 4 لاد قد 
يعجر عن المُنازعةٍ في العلّةِ بطريقٍ مُباشر» أو لأنَّه يَجِهُلُ الوجوة 
الى اثفية البلة أو مويك سمط ةا لكا لله عي ديري 
أن يْلزمَ الحصع بعلي قولا لا يقولٌ به أو يهف مِن إجراءٍ الع 
إلى بيانٍ فسادٍ اعتمادٍ تخصيه على الشاهدٍ المحسوس. 

ويُفرِقٌ الشَّحُ بين العِلّة وبين دفع الإلزام ‏ بِأنَّ العلّةَ يجب 
فيها الجري والطّرد أمًا دف الإلزام فلا يجب فيه أي من 
هِذَيْنٍ الأمريْن» فلو َه سؤالٌ على قائلٍ بمذهب الجوهر القَّدِ 
تحراف كت تقول إن الأجيساء قر كه من سواه كود لا طول 
لها ولا عزض؟ ألا يعني ذلك أن تجمغ اخطرن هن لا 
طُولٌ له ليكونًا جسمًا طويلا ؟! وهل يُعَمّلُ ذلك؟ فلصاحب هذا 
الذهب أَنْ يَدفع لام السائلٍ بقوله: ليس قولي هذا بمُستبعَدِء 


أسس علم دل عند الأشعريٌ 8 


فنك - أبها السائل - تجمعٌ ما لا يدل مِنَ الكلام ( الحروف ) 
إلى ما لا يدل ين الكلام ينع عنهما كلام دل وتجمغ ثم ما ليس 
يفرع (خط) إلى ما ليس بمريّع لينشج عنهما مُرَبُ» وقواعدٌ 
الججدل تقذ تقضي بعدم المُطالبةٍ يإجراءٍ دفع الإلزام أو طرده » فليس 
للسائلٍ أنْ يعود على صاحب المذهب ويقول له: إذا كان ذلك 
كذلكء فيلزمُك أَنْ تُجيرٌ و جمع ما لا لونَ له إلى ما لا لونَ له 
ل ا ال 
حيتئل: إِنَّ هذا الذي ذكرئه لك لم يكن عندي علَّةٌ ولا أصللا - 
حنّى تُطالِني بطرده وجريانه» بل هو إلزامٌ دفعثٌ به إلزامقك؛ لتعلم 
أنَّ الذي استدكرته من كلامي ومذهبي ليس بمُستنكر. 
وذِكر العِلَةِ في المُعارضة قد يكوُ أنفع في بعض المواطن 
دونَ البعض الآخرء ومِنَ المواضع التي يُستحسّنٌ فيها ذِكر 
المل# هود لكيه افائل افتاه خسعه رن ينون ليد 
السائل ولا يقول به الخصى غير أنَّ الخصمَ يذهبٌُ إلى قولٍ 
مُشَابهِ له» فهنا يَحَسْنُ مِنَ السائل أَنْ يَذَكرَ له العلةَ المشتركة 
ين قله والقر لق لقف ولك عل لاتير اكول ادر 
للمُجيبٍ في تسليمه بقولٍ السائلٍ. 1 


.509 ]بر/١6٠١ المجرد» لابن فورك: [اللوحة:‎ )١( 
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١66‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


أَمّا الْمَوضِعٌ الذي يستوي فيه أن الكل ال دكن 
فل أن يكونّ للخصم قول خاطيٌ في اعتقادٍ السائل» فإذا 
أراد السائلٌ أن يدفع حَصْمَه عن هذا القول» فعليه أَنْ يُعارضَه 
تمل قولة + وسواء غلى: السائل هنا أن يدك العلة أو :لا 
يذكرها؛ لأنَّ الغرضٌ عند السائلٍ محصورٌ في زحزحةٍ الُجيب 
عن قوله وذلك بمُعارضيه بقولٍ مُمائِلٍ لهء وهذا أمرٌ منطقئ لأنَّ 
المَوضِع الأول موضمٌ إثباتِ يحتاج إلى دليل» وذِكر العلة يُِيدُ 
في ذلكء أمّا المَوضِعٌ الثاني: فهو مَوضِعٌ إنكارٍ مِنَ السائلٍ على 
المجيب في قولهء فَالعِلّةُ هنا يستوي ذكزها وعدمُ ذكرها . 

ولا يصِحٌ للخخصم إذا خالّف حَصمه الآخر في عِلَيِه ووافقّه 
على اليم أذ يهم علينة ذلك أذ كلدو لقي حيو نالك 
لآخَرٍ في أصلي المقالةٍ والمذهب حتَّى ولو أقرٌَ بها ظاهِراء فمعتى 
الجَدلٍ - أو حقيقةٌ الاحتجاج - لا يُمكنٌ أَنْ يتحمَّىَ إذا انَمْقَ 
الطرفانِ على المَذهبٍ يق والخلافٌ في العِلّةِ وحدّها لا 
يتحصّلٌ معه معتّى الجدلٍ ولا يصِحٌ به الاحتجا» فالاتفاقٌ على 
المذهب والاختلافٌ في العلَةِ لاثيرْرُ الاحتجاج ولا المعارضة”7". 


.30ا7]ب/١59:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


أسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١١‏ 


ونَعَةَ مسائل أخرى متفرّقةٌ من مسائلٍ الجدلٍ - 
الشّي - وهي أشبةُ بأنْ تكون ار 
0 غير أئها 0 ارم للسائل لحت في اه 
المناظرة» ومن هذه القواعد: 

:6 «انتقال المجيب من الفرع إلى الأصلٍ‎ -١ 

إذا بتى المُجيبُ كلامّه على أصل ما من أصولهء ثمٌ قال 
للسائل: لق ل و 
اليد إلى هذا الأصلء فإمًا أن تُسِلّمَ لي هذا الأصلّء وما أن 


تُطالبني بِالدَّلالةٍ عليه؛ لأبني عليه كلامي بعد ذلك» فماذا 


يَجِبُ على السائل هنا ؟ السائلٌ هنا مُحيّدٌ بين أمرئن: 

-إِما أنْ يُسلُّم له أصله؛ ليريّه أنه ه مع تسليمه أصلّ الُجيب » 
قادِرٌ على الاستمرار في مُناظرته ومُعارضته وإلزامه. 

وما أَنْ يُنازعه في أصلهء وهنا يُطالِيُه بالدَّلالةِ عليه. 

غير أن الفجيت لو بدا في بيانٍ أصِله والاستدلالٍ عليه فلا 
يصِحٌ للسائلٍ أنْ يقولّ له: لم أسألّكَ عن ذلك» وإنَّما أسألّك عن 
شيءٍ غيره» ولو استمء السائل في مُعاملةٍ المجيب على هذا 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


النّخْوه فهو - بمُصطلح عِلم الججدلٍ  ١‏ ظَلِعٌ ) 

ولكنئ هل يُعَدٌ الانتقال من مُناقشةٍ قشةٍ السؤالٍ إلى مُناقشة 
الأصل انقطاعًا للمناظزة ؟ جيك الأشعريٌ : بأنّ انتقال 
الُجيب إلى الأصل وإلى الاستدلالٍ عليه في هذا المثالٍ ‏ لا 
عد انتقالا مَذمومًا يُوجِبُ الانقطاع أو يَحْوِجُ به على لحكم 
الجدلٍ والنظرء والانتقال الذي يَقطَمُ المناظرةٌ هو الانتقالٌ إلى 
مسألة خارجة لا تتعلّقُ بالأصل الذى بَدَأْ به المجيثُ ممًا يُعدُ 
روجا عن. الموضوعء فالانتقال - كما يقول. الشيحٌ. ‏ 
محمودٌ تستدعيه ضرورة الحوارٍ وضرورةٌ ترابطه» ومذمومٌ 
يخرج بالمُتَناظِرَئْن عن محل المناظرة ويقطعُ كم الجدلٍ 
وقاعدةٌ الشّيخ في ذلك: «أنَّ كل ما تعلّقَ ذكزه بنْصرةٍ ما 
اإفذا :ين أل سيلق ]ون ايها كلل العامة على لك 
النَظرِء واستمرارٌ على رسم الججدلي)27. 1 

وعند الشّيخ: أَنَّ انتقالَ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع نمرودٌ من 
لباو العرني إلى الإتيانٍ بالسَّمسٍ مِنَ المغرب انتقالٌ محمودٌ في 
الجدل؛ لأنَّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين انتقلّ في مُناظرته لنمرودً 


.5.05 ]أ/١59:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


أمس غلم اليكل عند الأشمري ١‏ 


من موضوع إحياءٍ المَوتى إلى موضوع الإتيانٍ بالشمس مِنّ 
المغرب؛ فلأ نمرودٌ كان عاجرًا عن فهم ما أراده إيراهيمٌ - عليه 
20 - مما دفقه إلى أن يقل به إلى موضوع آخر قطع عليه فيه 
حَُجّتهء فهذا الانتقال غير مذموم سواء فعله السائل أو المجيب؛ 
له جوم عه شكلُ على السالي أو المجيب 11000 
وغفلته - إلى ما يَسَهُلٌ إدراكه. ويتّضِحُ معناه» ويكونٌ مفهومًا 
لدى موك 0ك 
-١‏ (كلّ دليل دل على صِحََةٍ حكم دلّ على فسادٍ ضِدَّه : 
إن كلّ دليلٍ يدل على صِححةٍ حكمء فهو يدل في الوقتٍ 
ذاته على فسادٍ ضدٌ هذا الحكم والعكين 0 كذلك» 
أي : ا 2 صِحَةٍ ضِدَّه) 
ويْفشَدٍ الأشعريٌ ‏ الصَّدَيَةَه بأنها: «الأمرانٍ اللََّانِ لا يصِحٌ أن 
تجتمعا في صِحَةٍ أو فسادِ)؛ أي: لا يكونان صحيكين معًا 
ول فاب يو مقا 
ومعتى التََضادٍ في كلام الأشعرئ؛ مرادٌ به «التناقضٌ) بالمعتى 
المنطقيٌ» وعوك والأبر ان« اللذا قد لذ سهان نكا ول ونان 


200 م. ن. 
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١4‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


قاوس اديور ة أذ ةالقليل ل اليك أحدّهماء فإنَّهِ - وبنفس 
لقو ب ينفي الأتر12. 
(الدلالة على المُكر وعلى المُنبت): 
إنَّ كُلَّا مِنَ المُدّعِي المُثبتِ والمُدكر النافي - تلزمه البيقة 
علق اها يقؤلء:«ؤذلك» لذ القفية:«يعنفة أن ملهيه. .دن 
د خصيه باطِل» والشيءٌ نفشه يدّعيه المُدكدُ الذي 
ِقِفُ على الطُرَفٍ الآخَر مِنَ الُناظرةء وحقيقةٌ الأمر: أنَّ كلا 
الفتناطرئن يُقدّمُ بين يَدَيّهِ دَعوّى م مُعَينَة مُعَيّنة» وسواتمٌ كانت هذه 
الدَّعوى إِثبانًا أو نفيّاء فإنّها تحتاح إلى استدلال» ومن هنا كان 
على المثبتٍ أن يستدل» وكان على المُنكر أن غدل أيضاء 
ويعلّلُ الأشعريٌ ذلك: بأنّهِ لولا هذا الاعتبائ - لكان لكل مِنّ 
المُتناظرئن أنْ يهذب مِنَ الاستدلالٍ ويْلقَي بتَبِعتِه على خَصمِه 
وذلك بأنْ يسوق دعواه في صورة سالبةٍ» فللقائل بِقِدَم العالّم 
ماعفلة - أذ قرول إل لبن حادكك زهذا إنكاد زلا تلوف 
الحيّةُ والشية نفشه يُمكنٌ أنْ يقولّه القائل بالخدوثء 
فهاهنا تتساقطٌ المُحجج, وتَفْقِدُ المناظرةٌ كل قيمتهاء ولولا 
هذا الاعتباذ - أيضًا - لكان للمادٌَيينَ المُلحِدِين أنْ يهذبوا مِنّ 


.30ا]ب/١59:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


أُسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌٍ ه ١‏ 


الاستدلالٍ على إنكارهم للقضايا الميتافيزيقيّة» ويُلزموا الإلهيّين 
بمئونة الإثباتِ» مع أن المادّيّ المُلحِدَ حين بكر إنكارًا قاطعًا 
وجود الله مثلاء فإ إنكاره هذا يَشتمل - ضِمنًا - على دَعْوَى 
مُنبنةٍ » هي أنه أحاط بهذا الوجود, ولَمْ يجدْ هذا السبب المُجَدَّدَ 
فى المالائات» وهده الإحاطة لا بد لها مؤردليل::فالذليل عن 
الغيت والشبكر على الخنواي” 2 ْ 

5- (متى يُعارض الخَصِمْ خصمّه بمذهب باطل): 

للخصم أَنْ يُعارِضٌ ححصمَّه بمذهب باطل عندّه إذا كان يُرِيدُ 
أن يدفعه عن مذهب باطل في نظر المُعارِضء أمّا لو كان يريد أن 
يدعو خصعه ليقول بقولٍ صحيح عند المُعارض: فِإنَّه لا يصِحٌ له 
أَنْ يُعارضٌ تحصمه إلا بما يعتقِذُه حمًا من مَقالةٍ أو رأي» وهذا 
أيضًا من باب الإنكار والإثباتٍ » فالموقف الأَوْلُ موق سابيٌ ؛ 
الهدف منه صَوْفٌ الصم عن مذهب باطل» فلا حرج على 
صاحيه لو عارضه بمذهب باطل عنده ا 

ما المَوقِفُ الثاني: فهو مَوقِفٌ إيجابيئ يطلْبُ السائل فيه 
من تحصيه أَنْ يتقَلّدَ رأيَا أو يقولّ بقولٍ مُعينٍ» ومثل هذا 
)١(‏ وانظر أيضًا: فلسفتناء محمد باقر الصدر: .١814‏ 
)افر لابن فريك [اللركة مهار ]ع3 
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١.‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 
الموفقق لايك لمم وسزسطائف سيقي تذهو لبدو المعارضية 
بمذهب باطل لا تكونُ مُسوّعًا لإثباتٍ عقيدةٍ أو إثباتٍ مقالةٍ 
أو رأي» وهذا ‏ فيما أعتقَدٌُ ‏ من أدَق الفروقٍ الفاصلة بِينَ 
الجدل الأرمتطك والجدل عند الأشعرئ 

ه ١‏ الافتراقٌ والاختلاف ): 


0 


يونم الافتراقٌ والاختلاف إذا ورَدَا على مموضع الجمع» فقد 
0 سَيعَئِر يتفقا م 
امرض الذي 0 فيه د 
آدابُ الجدل: 


مما اعتتى ابن قُورَك بنقله من مذاهب الشّيخ في عِلم 
المناظرة ع طاققة مِنَ القواعل شك وآدات الغدل: كا . 
مُنتئْرة ومُبعثّرة في مُْلّفاتِ عِدَّةٍ من مُصِئَّفاتٍ الشّيخْ» وهذه 
الآدابُ ليست مما يُطْلْبُ مِنَ المُتَناظِرَيْن على 5 الع 
كما قد يُوحى بذلك عُنوانُها أو تَسميثُها بآداب» بل هي 
آدابٌ» بمعتّى أنّها: ( قواعدُ تنظيميّةٌ » - إِنْ صحٌّ هذا التعبيد - 


.3508 ]بر/١548:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


أُسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١7‏ 


لاتقل أه؛ همّيئها بالنسبة للمناظرة عن أَهمّيةِ قواعدٍ المناظرة نفسها 
نفد عق ذللث: أن هذه الآدات لبسنت 0 مينا 08 
بالجانب الشلوكيّ الأخلاقيّ في عملية المناظرق» بل إن منها ما 
يتعلّقُ بجانب علمئ بحت يَمَسٌ لب المناظرة مشا مُباسْرًا. 


عسَ بو 


وفي اعتقادي أثنا نخطئٌ كثيرًا لور دنا تفج َفهَمُ هذه الاداب على 


أنّهنا طائفة مِنَ النصائح أو الإرشاداتء يُمكِنٌ للمُناظر أَنْ يتحلّلَ 


منها وقتما درا ا كر العا أن 
كلمة «آداب) ما كانت دعا جا ع ادي حيبي 
فيا سين :هذا المصطاء كان تسيل معو انول طلا 
عن المضمونٍ العلميٌّ في أبحاث الجدلٍء وليس صُدفةً أن 
يتصدَّرَ هذا المصطلحٌ عناوينَ أغلب المُصِئّفاتِ في هذا العلم 
وقد مب بنا أنَّ الكتاتين اللّذَيْن ألَمَهما الأشعريٌ في هذا القن - 
أحدُهما بعُنوانٍ: «أدب الجدلٍ )» والآخد بعُنوان: «شرح أدب 
الجدل»”" , بل حبّى المؤلَّاتِ المتأحرة في هذا الهلم تحرش 
على أَنْ تُضِيفَ في عناوينها كلمةً ( أدب ») أو «آداب » » وكثيرًا 
جدًا ما تُقابلّنا عبارةٌ: «أدبٌُ البحث والمناظرة) أو «آدابُ البحث 
والمناظرة » عُنوانًا لمُصِئّفاتٍ المتأخّرين في عِلم الجَدلٍ. 


.85 انظر من هذا الفصل: صفحة‎ )١( 
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١1‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍّ 


وأكبز الظنٌ أيضًا: أن الأخلاق والعلم كانا يُمثّلانِ وجهَين 
لعُملةٍ واحدةٍ عند علمائنا الأقدمين» وأنَّ الفصل بيتهما لم 
يكن أمرًا وارِدًا لا شكلًا ولا موضوعًاء ولا فما السك في هذا 
الحرص الشديدٍ على أَنْ يَسْعَمِلَ أي مُولْفٍ في عِلم الججدلٍ ‏ 
سوا كان على طريقة المتكلّمين أو الأصولئين - على فصل 
خاصٌ بهذه الآداب» إضافةً إلى الحرص الشَّديدٍ ‏ أيضًا - 1 
ذكر كلمةٍ «أدب) أو ١‏ أداب) : في العنوانٍ؟ ألا يعني ذلك أ 
هذه الآداب جرع لا يعجرا من العملئة الجلميئة ذاتِها؟ وأنَّ الجَدلّ 
إن كان قواعِدَ عقي فهو أيضًا ‏ أدبٌ وسلوك؟ ونه لو قَقدَ 
واجدةٌ من هاتين الركيرتَين» كان كمن يُحاولٌ المشي على 
رجلٍ واجدة؟! 

على أنَّ المُتَأمّلَ في هذه الآداب لا يسَعٌه إلا أنْ يقس - ومِل؛ 
عقله ووجدانه إكبارٌ وتقديرٌ ‏ لروعة الجر الأخلاقيّ الذي تُنيئه 
هذه الآدابُ» سواء ما تعلّقّ منها بالجانب السُلوكي الخارجيٌ» 
أو ما تعلّقَ منها بالجانب السيكولوجيٌ الباطن» فقد غاصّت هذه 
الآدابُ في أغوار الس الإنسائية» ورصّدت مُعظع ما يعتريها من 
مشاعر مُتباينة في مثلٍ هذا الموقيء وحلَلَنْه وضعت له ضوابط 
وغول الأاقبالم لو قلناء زنها بلضت الغاية في الكقة والكال. 


أسْس علم دل عند الأشعريٌ 8 


وإنََّا وإِنْ كنًا لا تَعرضُ كل ما نقلّه ابن قُورَك في هذا 
المقام - وهو كنيد ومُتشَعَُبٌ - إلا أنَنَا سنحاولٌ أن تُلخَصّ 
تلخيصًا أميئًا أهمٌ ما جاء في هذا الفصلٍ من آداب عِلم الججدلٍ. 

106 ما يَلفِتٌ إليه الشَّيحُ أنظارٌ المُتجادِلَئن: هو قُدسيَةٌ 
الهدفٍ مِنَ الجَدلٍ » ورمتّه وطهارته» فعند الشَّيخ أنَّ الهدفق 
اتير مِنَ المُناظرة هو: «التجدُدٌ للحقٌ» » والتقدث بهذا 
لتجئد إلى الله عالى: وكأنٌ الجدلٌ هنا دي اجمادة أو مت 
من معانيهاء ويحرِص الأشعريُ على أَنْ يُذْكرَ بضرورة تجتّبٍ 
التِياءٍ والمباهاةٍ واللّجِاجء وكأنَّ هذه النصيحةً في جانبيها - 
السابيغ والإيجايع - هي مُقتضّى أصل ثابتٍ في الإسلام» هو 
الأمِ بالمعروف والئّهِئْ عن المنك ويُعلّلُ الأشعريٌ نظرئه 
هذه: بِأنَّ الْمُجَادِلٌ لو تخملى 5 جَدَلِهِ الهدف الذي أوضَحه 


إلى هدفٍ 7 كانجاج والمغالبق» فإنّه بذلك يَهبط إلى 


فيط ويل حيو ني يُشاركه فيه فُحول الإبلٍ والكباشٌ والدّيكةٌ - 
فإنها 100 وتتنازٌ رغبةٌ في القَابةِ أو من أجل الانتقام. 
والتكشبُ أيضًا عن طريقٍ الجدلٍ هدفٌ مُنحرفء ولا يَقِلٌ 
انحرافًا عن اللّجاج والمَحكِ والرّياءِ» إن لم يكن أشدٌ من كل 
ا ل 
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١66‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُسْعَرِيٌٍّ 


َ- 
2 ع 
. 


مُعقّبًا على ذلك: « فإذا أشعر المُناظك ‏ هذا الذي قلنا - نفسَه 
عند ابتدائه في المُناظرة» وقدَّمَ مد اللَّهِ والصَّلاةَ على النبِيّ 
يَكةٍ والرّغبةَ إليه في المعرفة والتأييدٍ والتوفيق والعصمة إِمّا بأنْ 
يُعِنَ ذلك أو يُسِدّه فعلى ذلك مَضَى السَلفٌ الصّالحٌ » رضوانٌ 
الله بو 

ا وبحت علق المناظر ألا يفرط في رفع صَوْتِهِ في أثناءِ 
المناظرة» وألا يحتدٌ في حديثه» وعليه أن يكونَ ثابتَ الأعضاءٍ - 
فلا يضطربُ في مَجِلِسِهء ولا يَرمِي بيدَيْهِ في وجهٍ خصيه أو 
وجوه الحاضرينٌ. 


ف وغليه أن يكونٌ واوعًا ساكتا مين . 


كد ولبحدو كل الغتر أن تحييق الطق يمهو الخاصرية؛ 
سواعٌ منهم مَنْ كان مِنْ أنصاره أو مِنْ خصومه. بل عليه أن يََصِدَ 
بما يقول وجة الح والتقذب إلى الله تعالى» والأشعريٌ في هذه 
النقظة يلتق نجانها :نشكا يدل على ذكائه: الخارق فى بمعرفة 


0. 


أسرار الجَدلٍ ومواقفه, فهو حينّ ينصّحٌ المُناظِرَ بأَنْ كر كل 


9 غرف لأبن فروك: [اللوفةة ا م 
2,0 م. ن. 


أُسّس علم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١٠6‏ 


انتباهه فيما يقولٌ» وضرب صَفْحَا عن جمهور الحاضرِين» فإنَّه 
يُخشَّى على المُناظر لو اطمأنٌَ إلى أصدقائه أن يُلاحِظ ما يُؤذيه 
من غيرهم «فتختلٌ قُواهُ ويَدسَى كثيرًا مدنا يحتاج إليه» » وكأنَ 
الأشعريّ يريدُ أن يقول: إِنَّ النقدّ المُوجّة لشخص مشغولٍ بما 
يقول - أخفٌ وطأةٌ مِنَ النقدٍ الذي يُوجَهُ لشخص يعرف أنه 
مقبولٌ ومُسيَحْسَيٌ عند الناس» ولا شكٌ أَنَّ الانتقاد أو الاعتراض 
في الحالة الثانية ما قد يُصيبُ المُناظِر بشيءٍ غير قليل من 
الإحباط وحَِيةٍ الأمل, ويُعلَُ الأشعري على هذه النقطة بقوله: 
١‏ فإذا قَصِدَ في ما يقوله التقذب إلى اللَّهِ تعالى» ولم يَاعَفِثُ إلى 
محبّة الذين ببحضْرته ‏ خالفوه أو وافقوه ‏ كْفِيَ المكونة » ومَضّى 
على بين واجتمعٌ له ذِهئُه)2'7. 

ويجبُ على المُناظر إِنْ شَّعرَ بالخوف أَنْ يلرّمَ الصَّمتَ 
ِذِ الكلامُ في مثلٍ هذا المَوقِفٍ يَشْعَلُ العقلّ بالدّفاع عن الذَّاتِء 
أو كما يقولٌ الأشعريُ: « يَذَهَبُ بالعقل ويَشْعَلُهِ بجراسة الوح 
عن جراسةٍ المَذهب)”"'. وعليه - أيضًا - أَنْ يَلرَمَ الفوك ذا 


54 


ع 


.5١8 ]أ/١6ه م. ن: [اللوحة:‎ )١( 
إه© م. ن.‎ 
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١6‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 


أحيٌ بِأنَّ الجمهور المستمعٌ لا يُسوّي ينه وبين حصيه في 
الاحترام؛ أو في الاستماعء أو حتَّى في مُجِيَدٍ الإقبالٍ عليهما. 

1- ومن ذُرَرٍآداب الججدلٍ في هذا الموطن تققد الأشعرق 
في تحذير المُناظر يكن تبرنكت مخطييه أو يهنا ننه كاتا فد 
كان هذا الخَضْمْ وليس في المُناظرةٍ - في ما يَرَى الشَّيحٌ ‏ ما 
يُسوّعٌ هذا اللُونَ مِنَ الشلوكِ أو يستوجبٌ شيعًا منه صَعْرَ ذلك 
الشيءٌ أو كثر؛ لأنَّ الحَصم هو أحدٌ رَجلَيْن: فإِمًا هو رَجل 
يُستمَمٌ إليه ويُوْحَذَ منهء فعلى صاحبه أَنْ يَسَتَمِعَ إليه» وإِمًا هو 
0 يُستَمَعٌ إليه ولا يُوْحَذ منه. فالمُناظرةٌ غيدُ جائزةٍ معه منذٌ 
البداية؛ لأنّها مُناظرةٌ غيد مُتكافقة. 

وأمد آخ يركرُ عليه الأشعريُ في هذا المقام» هو أن الاستخفافٌ 
بالخَصْم يُغْري المُستخفٌ بالاستنامة وعدم التيقظِء وهنا مَكَمَنٌ 
الكان حك لاراية الفععت سالط أن يُبادِرّه حَصمُه بما 
ٍ 2 له في با 011 الشيحٌ: «ومتى اسِتحَْفَفْتَ به 
لم تَتَحّر ولم يَجتمغ ذِهِنكء ولا تكونٌ آمنًا أن يتَفِقَ له عليك 
لا يمكتك أن تدافعه عن لسيدلة 07 


)2200 م. ن. 


أُسّس عِلم الجدَلٍ عند الأشعريٌ عه ١‏ 


3 0 أن 1 المُناظِرٌ على 1 بدرجة خحصمه وترتيبه 
' 00" 

8- وعلى المُناظر أن يحتاط للحضْم المُتعنّتِء وله أَنْ يُضَيْقَ 3 
اال وين للك شبية: 
القول 9 يَطْنيو له ا 

٠‏ وعلى المُجيب أنْ يصبر للسائلٍ وينتظره حنَّى ينتهي 
مِن طرح سؤاله كاملاء لا فرق في ذلك بين أَنْ يكونٌ سؤاله 
صحيحًا أواغيه صحيح» والشىءٌ نفشه يَلمَرَمُ به السائل؛ إن 
اسيم ل اوت 
هذا الخرات عدي لو كان 0ك الذي لا 1 


ولو اعترضٌ المُجِيبُ على سؤالٍ السائلٍ قبل أَنْ يَفْوْعٌ منه» 


أو اعيّرضٌ السائل على جواب المُجيب قبل الفراغ منه» فعلى 
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١6‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 
الطرفٍ الآخَرٍ أنْ يحتيِلّه ويردّه في رفقء مُبِينَا له أَنَّ ذلك مما 
يُخْلٌ بآداب البحث والمناظرة» فإِنْ أصرٌ الطرفٌ المُعترض 
على اعتراضه؛ أو كرّر ذلك» أو لج فيه.. فعلى صاحبه أن 
يتكلم تباذ كلا معني اول وانقنك ‏ إلى فرق يكف عليه ح. رفيق 
المتسدوعيق دريانه عاجرٌ عنٍ الكلام أو متابعة الحوار» فهذا 
الحكمٌ - في ما يَرَى لاعن حُكمُ من لا ين 

١‏ ومن آداب الجدل: أَنْ يُقبل المُناظئ على خصميه 
بوجهه , وألا يُعرِضٌ عنه » فَإِنْ فَعلّ الحَصمْ ذلك؛ فعلى 
المُناظر أَنْ يُنبِهَهِ مره أو مرَئّين إلى تركِ ذلكء فإِنْ عاد الخَصمُ 
إلى مثلها بعد ذلك» فعلى صاحبه أَنْ يتذك مُناظرتّه. 

ومِن روائع الشّيخْ في أدب الجدل: نصيحثه للمناظر 
إذا استَغْلقَث عليه أبوابُ التفكيرء وعَجِرٌ عن الطعن في 
مذهب صاحبه أن يكونَ مُنصفًا لنفسه ولعباحيه 1 
الشَّيحُ: « وإذا أعياكَ السؤال والطعنٌ فتدبّد وتفكزء وَانغة كن 
كلام الخخصم - فإِن كان صحيححا فليس إِلَا التسليمُ » فَإنَّ 
أله ين اقول النحة اب إلالسوره عدون بوياطل درون كان 


60 م. ن: [اللوحة: /١١65‏ ب] 28 


اقش فلع كال عند الأسرة هه ١‏ 
( كلام الحَضْم) ممًا يقَّعُ في مثله الاختلافء فالرّم المُطالبة 
بالثرهانِ» وانتظِؤ ورود الخواطر في خلالٍ ذلك بانّساع ما 
ضاقء فإنّه لن يَعَدَمَها مُرِيدُ الحىٌّ ‏ القاصِدٌ إلى الإنصافٍ - 
من هذه الفصول التى ذكرناها في ذكر آداب المُتناظرين)20©. 

١‏ وعلى المُناظر أنْ يحذّرَ اليأسّ والضَّجَرَ ولا يَستِسَلِم 


إليهما ؛ فإنهما يَدفَعان المُناظِرَ إلى الاعتقادٍ في ما يَرِدُ عليه من 


خواطر لا يَأْمِنُّ مع سَئمه وضْجَره أنْ تكونٌ خواطرَ فاسدةً 
وعليه أيضًا أَنْ يتريتٌ فى الاعتقادء فلا يعتقِدُ إلا بعد تنيت 
وببانِء ولو أحمسيٌ بالمللٍ يتسبُ إلى نفسه فعليه أنْ يلجا إلى 
الراحةٍ ويعاود نشاطه بعد ذلك. 


-١ 4‏ ولا بُدّ للمناظرٍ من أن يُقِنَ المَوقَ بين ١‏ اليقِينٍ) ون 
«غالب لظن )» والفرق بين الاحتجاج والتقريب » ولا يجوز 
له أن يقطع بشيءٍ إذا كان لا يَزالُ في مقام غابةٍ الظلنٌء وعلية 
أن يتفحص الأسباب التي انتهث به إلى الاعتقادٍ في مَذَهَبٍ 
تقزم وذ #اتع وه نا القن جعليد :أذ ترام :لشي 
00 إلى اليقين» وإنّ كانت من قَبِيلٍ الإِلْفٍ والعادة» فعليه 


أن يُسقِطها من يَدَيْه وَأَنْ يبدا البحتٌ من جديدٍ. 


200 م. ن. 
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١٠6‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشَْرِيٌٍ 


وليحذر المُناظِمٍ حلاوةً اللّفْظٍِ وجمال التعبير من 
أرباب المذاهب الباطلة» ولا يَضِيقُ صدره بالأسلوب الرديءٍ 
لو وَجدّه في مَذهبٍ حَقٌء ولا يُثنيه ذلك عن تفخخصه واتَباعه 
وينصّحٌ الشَّيحُ للتخلّص من هذا التأِير الزائفٍ - بأنْ يَعرض 
الناظِدٍ المعاني على قلبه خاليةَ من قوالِب الألفاظِء وهناك 
يَعرِفٌ منها الحقٌّ يمن الباطلٍ. 

١5‏ ولو اختلط مَذَمَبُ المُحِقّ بباطل» فلا يصِحٌ أن يكونَ 
ذلك دليلا على فسادٍ كلّ أقاويله 2 وكذلك لو اختلّط 
مَذْهَبُ المبطلٍ بحقٌ» فلا يصِحٌ أنْ يكونَ ذلك دليلًا على صحَحةٍ 
أقاويله واعتقاداته» بل عليه أن يُنصِفَ كُلّا منهما في ما أصابٌ 
وفي ما أخطأً باعتبار واعتبا ولو فُرِض أنَّ واجدًا من أهل النظر 
أخطاً في عشرينّ مَذهباء وأصاب في مذهب واحدء فليس مِنّ 
الانمياق أن :هدك تهنا اعبات كد ال مشونة وها أعنيا 
فيهاء بل الحنٌ في ذلك - أَنْ نستقصِي وِتَعَ لنقول أخطاً هنا 
راف فاق اى انما في هذه المسألة وأصاب في تلك. 


أُسّس علم الجدَلٍ عند الأشعريٌ /اه ١‏ 


خاتمة الفضل 


هذا هو المَنهّجُ الجدلئ عند الشَّيخ,» حاولا - قَدْرَ 
المُستطاع أَنْ نتبِكّنَ مَلامحه ات على أبرز سماته 
تفنائك سواءٌ من حيثٌ الخصائصٌُ أو من حيث القضايا أو 
الآدابُ. وتَبِقَى - بعد ذلك نقطةٌ أخيرةٌ نراها لازمةٌ في إتمام 
صورة هذا المنهج عند الشَّيِخْ هذه النقطةٌ تتعلّقُ بِمَدَّى تطبيق 
قواعدٍ الجدلٍ 1 القضايا الكلامئة التي رَحَرت بها مُوَلْفَاتُ 
الأشعرئ: وقد لاحظتٌ من قراءةٍ سريعة في كتاب ١‏ المع 
أنَّ القضايا التى يتضكّتها هذا الكتابُ يُمكنٌ اعتباثها تطبيقً 
واسعًا لمنهج الشّيخْ في الجدلٍ والمُناظرة » بل إِنَّ باستطاعينا 
أن يُوْحدَ أنَّ الطريقة التي انبِعتُ في عرض مسائل الكتاب هي 
طريقةٌ « الحوار» و ١‏ المُناظرة»» وأنَّ نظام السؤالٍ والجواب 
كان هو النظامَ السائدت في كل قضايا الكتاب» كما أنَّ 
« الصَّيَعَ) التي يستعمِلّها الشّيحُ في كتابه ) المع اتدل دلالة 
قويّةٌ على أن أدب الجدلٍ كان هو الدّعامةً التى ارتكرٌ عليها 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍّ 


و 


وهو يُحاوِرُ المعتزلة وغيرهم في هذا الكتاب» فهو يستعمل 
صيغةً السؤالٍ والجواب» ويحتحٌ بطردٍ العِلّدِ وبعدم الافتراق» 
العم فور رطق بريد :إلى لزاه برض لللفومها 
فزفناة الفمون 0 وقواعِدَ في هذا لد ولع الإشارات 
التالية التي رَحرَ بها كتابُ «اللّمع) يُوكدُ التطييقات الجدلية 
التي سادتٌ هذا الكتات؛ 00 قولٍ الشيخ في أكثرٌ من 

كيان ان :نالسر ب كرا 

كشال نائل فقال ::. قول السو ا 

دفن قال قائل: لِع قُلقُم ... ؟ قيل له ...) . 

إن جار للك إن ترَعُمَ هذاء جار لغيرك أن يرَعُم ...0 . 

06 كانت الل في ذلك واحدة). 

«... وهذا ما لا يجدونٌ فيه فَوِقًا). 

« وكذلك المطالبةٌ عليهم ...). 

«وكلٌ ما تُعارضوننا به في هذه العلقه فالتحراث 0 


)١(‏ انظر كتاب: المع في الود على أهل الدّيْعْ والبدّع » للأشعري : 2117 77ح 
؟!” ى 5ه )ع لاه ره 5 7/تا. 


أُسّس عِلم الجَدَلٍ عند الأشعريٌ ١‏ 


وحقيقة الأمر: 6 هذه النقطة جديرة بالبحث والاستقصاي 
وطريقٌ ذلك : دراسةٌ تحليليةٌ ونقديّةٌ لكتاب «اللمع) تَكشِفٌ عن 
الجانب التطبيقيئ للمنهج الجدلن عند الشَّيخ» وهذا ما نأمُلٌ أنْ 


فق ]اليه في بحث قادم إن شاء الله تعالى ! 
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ل َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


فيث المصادر والمراجع 


- الإرشاد إلى قواطع الأَدِلّة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني (ت. /17ه)» تحقيق: د. محمد يوسف موسى 
(ت. 87١ه)‏ وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» 
مصر: ٠56١ام.‏ 

- الأسس المنطقية للاستقراء, لمحمد باقر الصدر (ت. ١٠/9١ه)‏ 
بيروت: 59/5١ام.‏ 

- أصول الدين؛ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت. 
89ه) مدرسة الإلهيات» بدار الفنون التركية» ياستامبول: 
5ه 9758 ام. 

- أصول الدين» لأبي اليسر محمد بن محمود صدر الإسلام البَرْدَوِيٌ 
(ت. 5977): تحقيق: بترلينس - القاهرة: 117/01اه- 95017 ١م.‏ 

- أصول الفقه. لمحمد أبى النور زهير (إت. 40/8 ١ه)‏ دار الطباعة 
المتحيديق» القاهرة: م 

- البرهان في أصول الفقه, لأبي المعالي الجويني» تحقيق: عبد العظيم 
الديب (ت. 5*١‏ ١ه)ء‏ الدوحة قطر: 99+١ه.‏ 


- البرهانُ من كتاب الشَفَاءِء لأبي علي بن سينا (ت. 47ه) تحقيق: 


أسّس علم الجدَّلٍ عند الأشعريٌ ١5١‏ 


أ. د. عبد الرحمن بدوي (ت. ”١0٠5م)»‏ دار النهضة العربية: 
القاهرة: 575١م.‏ 

- تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم (ت. 955959١م)»‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء ط59/5١19547-1.‏ 

- تبيينُ كذِب المُفتري فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسنٍ الأشعريٌ. 
لأبي القاسم علي بن الحسن» را رار ١1ه)‏ عني بنشره: 
حسام الدين القدسي وقدم له: محمد زاهد الكوثري (ت. 1/١‏ 1١ه)‏ 
مطبعة التوثيق بدمشق: 757 اه. 

- تفسير الرازي [مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير]ء لفخر الدين 
الرازي (ت. 505ه). دار الفكر» بيروت: ١9/8١م.‏ 

- تلخيصٌُ كتاب الجدلء لأبى الوليد بن رشد الحفيد (ت. ه5هه) 
سي ره د لمشيو نار بان مروكي لوكا لمشيو لاد 
للكتاب» القاهرة: 91/9١م.‏ 

- تيسير القواعد المنطقية» لشيخنا محمد شمس الدين إبراهيم» 
مطبعة دار التأليف» مصر: 9515١اه.‏ 

- حاشية على التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام؛ لأبي السعادات 
حسن بن محمدء شيخ الإسلام حسن العطار (ت. ٠6١١ه):‏ 
مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة: هه ١ه‏ - 9175 ١م.‏ 

- الرسالة الرشيدية (شرح الجونغوري لرسالة الجرجاني في آداب البحث 
والمناظرة)؛ لعبد الرشيد الجونغوري الهندي (ت. 87/١٠ه)»,‏ 
تحقيق: علي مصطفى الغرابي (١ت.‏ 9714١م)»‏ مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة: 59١ه-‏ 1949١م.‏ 
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١١ نَطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأشَْريٌ أسْس علم الدلٍ عند الأشعريٌ‎ ١0 


- الشامل في أصول الدّين» لأبي المعالي الجويني» تحقيق: د. علي سامي - كتاب التمهيد؛ للقاضى أبى بكر محمد بن الطيّب الباقلانى 1٠89‏ ه)ء 
التذاز بوهم دهن .واخريو. مفدأة" المغافة: الاسكتدرية: تصحيح: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» منشورات جامعة 
8ام. الحكمة ببغداد, وطبع المكتبة الشرقيّة) بيروت: /5951١م.‏ 

(ت. ١5/اه)‏ القاهرة: 717١ه.‏ وكذلك رجعتٌ إلى طبعة محمد الد كتور ألحينك فؤّاد الاهواني (ت. ١1976١م)»‏ وزارة الثقافة 
على صبيح» القاهرة: د.ث. والإرشاد القومي» القاهرة: 6ام. 

- شرح المواقف لعضد الدين الإيجي (ت. 5ه/اه)., للسيا ٍٍ اللّمَع ة في الوَدُ على على أَهْلٍ الزَيِعْ والبدّع , لابي الحسن الاشعري 
الشريف محمد بن على الجرجانى (ت. 5١/ه).؛‏ مطبعة السعادة» (ت. لاه حققه وقدّم له حمودة غرابة» القاهرة 5ه50١م.‏ 
مصر: 7575١1ه-‏ 017٠13١م.‏ ورمزتٌ إليها (ط. السعادة) ورجعت - مُجِرَدُ مقالاتٍ الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ إملاء الشيخ الإمام 
أيضا إلى طبعة المطبعة العامرة بالقاهرة» سنة 5595 ١ه.‏ وأرمز إليها ب: أبي بكر محمد بن الحسن بن قُورَك (ت. 61.05ه)» مخطوط 
(ط. ؟155ه). تحفوظ يمكفلة ارقت كيك بالمدينة المدورة تحت .رقم 

- الشفا لابن سينا - انظر: كتاب الجدل 7ه », ورجعت إلى الكتاب بعد أن طبع سنة .١9/0/‏ اعتنى 

_- فتخ الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصولٍ بتحقيقه: دانيال جيماريه اعتدصته اونصودط بدار المشرق» ببيروت» 
المنار. لزين الدين بن إبراهيم ابن تُجَيم (ت. ١91ه)»‏ مطبعة ف المججموغة الى تتش يكلية الآدات .فى ماتعة القديسن يوس 
مصطفى البابي الحلبي» مصر: هه١ه‏ - 1915م . وقد أثبت رقم اللوحة كما هي في الأصل المخطوط الذي 

- فصل المَقالٍ و تقريز ما بِينَ الشريعة والحكمة من الاتصالء لابن اعتمدت عليه قبل طبع الكتاب أوّلاء ثم ثنيت بذِكر رقم الصفحة 
رشدء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت: /917١م.‏ كما هي في المطبوع. 

- فلسفتناء الوتحميل باقر الصدرء» ط 3 بيروت: 185ام. الم 2 المُفَهْرَسُ لألفاظ القرآن الكريم؛ لمحمد فوؤّاد عبد الباقى 

- الكافية في الجدل, لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: فوقية حسين (ت. 88؟اهي دار الحديثء القاهرة: 9/815١م.‏ 

دء مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة: 1199ه-9179ام. - مقالاثُ الإسلامِيّينَ واختلااف المصلية للإمام أي الحسن الأشعرئ 


مم0 . 021131 صق لطأ اح . نانثالا 








١ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشَْرِيٌٍ الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب‎ ١4 
))ه١1957 (ت. 4 ؟اه)» تحقيق: محمّد مُحبي الدّين عبد الحميد (ت.‎ 
.م١‎ 95 4 مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة:‎ 

- المنخول من تعليقات الأصول, لأبى حامد الغزالى (ت. ه٠١‏ هده), الفهرس التفصيلى 


تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق: 4٠.٠‏ ١ه‏ -١٠/9١م.‏ لموضوعات الكتاب 
- منطق أرسطو لارسطو و(ت. ؟1 751 ق.م) تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» دار الكتب المصرية» القاهرة: 7 ام. - طليعة الكتاب مضي تسلف باانفاية ا فم ا ف “مرحي ١‏ 
- المنطق» لمحمد رضا المظفر (ت. 78١ه)»‏ مطبعة النعمان» - الكتاب يتضمِّنُ مبحثين من مباحجث عِلم الكلام في 
النجة » العراق: بخ" امه مذهب الإمام الاشعريٌ ا ا وا اماما الج - 11 
ثالعًا : المصادر الأجنبية : - غرابة المبحتين وبُعدُ كل منهما عن الآخَرِ للوهلّة الأولى “ 
لتقت شخ -لث تتتمتث -1نلطمق - - المبحث الاوّل يتصدى لبيانٍ أصولٍ نظريّة العلم في 
فلسفة الأشعريٌ الكلاميّة ا 1 
211 - آذ أغطتله ]1 2015هكتقتاث مط[ : 
- المبحثانٍ كلاهما يُعَذَّانٍ تعبيرًا عن الجانب النقديٌ ذ 
1975-7 وسوطةتامزة8 ل ل ال 
ش فلسفة الاشعريٌ ا اا ااا ا 00 
:011211 1032161 - 00 500 
- تقعيدٌ الأشعري لمبحتّي الهلم والجدلٍ فيه رد على أعتى 
ع0 111501 0111م ظ11اء[213 ]1006112262 طلآ ا 20 
التيارات العقلة في عصره 0 000 


عدده 1 دع1طوكى رحطقالة.][ 7 507" 5 
- مناقضة الإمام الاشعري المعتزلة في تعريفٍ العلم .. / 


.5 50011 0 1 
الإمامُ الأشعريٌ يمنعٌ من إطلاقي مرادفاتٍ العلم على الله 


:5 لإطامدة ]8 - تعالى ل آذ[ 21000011 
053 طأنتاتزع8 اتش ' رامخ -آاذ ]0 (وع10معط]1:' ع 1' - 0 المعتزلة بين العلم والدراية والإدراك وتجويزهم 
5 02115 ,11 5202 عمده 1 بوع1ط 1م إطلاقها على الله تال ب عا ا م 
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53 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍّ 


- نظريةٌ الإمام الأشعريٌّ في الأسماءٍ والصّفاتٍ مؤسّسةٌ على 
القرآنٍ والسْنَة 


- اطرادٌ محكم القياس العقليٌ عند المعتزلةٍ في إطلاقي كل 
لفط ينك ععناه لله تعالي 


- صياغة الأشعريٌّ في مبحث الجَدلٍ الأشعري نظريةً جديدةً 
تعتمدُ على القرآنٍ الكريم في مقابل الجدلٍ الأرسطيٌ . 
- تداخل مبحث نظريّة العلم ومبحث أسس علم الججدلٍ 
-جزئيًا- من خلال النظر 0000 
- وجوبٌ النظر إذا كان الغرضٌ منه تبينَ الحَقٌّ 5000 
- مَنعٌ النظر إذا كان الهدف منه المغالبة ونصرة الباطل 
الفصل الأَوّلَ: أصول نظريّة العلم عند الإمام الأشعري . 


- تمهيد :تبج زد2دكدك02ك0 00000 
- الفصلٌ الأول يتناولٌ بالتركيز نظرية العلم عند الإمام 
ا 0 يا 


- نظريّةٌ العلم من أهمٌ نظريّاتِ علم الكلام 000 
- تميز حديث المتكلمينَ في نظرية العلم عن حديث 
الا 1 0107111 


06 والتكيرة 0 1 11101017171 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


- بيان نظرية العلم عند الأشعري بخاصة 252000 


/ - من عالجوا :ذ 


يه الجلم عند الشيخ كانوا يَبدءوون بنقدها 


وتضعيفها و وينتهون إلى كو دلائلٍ العقولٍ عنده كلها 


- الإمام الجويني أول من رد أدلة العقول عند الشيخ أبي 
ب الحسن الأشعري» ثم تابعه الإمام الغزالي 52000 


- اطراد النقد 


فى مدرسة الأشاعرة على وتيرة مُتصلة 


يجعلٌ الباحتٌ يعرفٌ عن نقدٍ النظرية أكثر ما يعرف 

عن النظرية ذاتها ا 100 

- كتابث ابن فُورَكُ عن مقالات الاقم مصدر وحيدٌ 

: لمعلوماتٍ محدَّدةٍ عن نظرية العلم عند الأشعريٌ . 
لمن - هذا الفصل يُعنى ببيانٍ معتى العلم عند الأشعريٌ . 

١-17‏ -- مَعالحَةٌ هذا الفصل ته تقسيم العلم الحادث إلى ضروريٌ 
ونظريٌ» وتناوله نظرية الشيخ في مدارك العلوم 4 


١‏ - الأول التي يد 


ته بها النظو 17010010 


5 - حُطَواتُ البحث في الفصل الأَوّلٍ ل 


2 عازن هذا 


الفصل الشروط العامة التى يشترطها 


5 الأشعريّ في عمايّة النظر وتحصيلٍ العلم 21100 
- مصادر أصول نظرية العلم عند اللأشعري ” 
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١4‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشَْرِيٌٍ 


الاشتقاقٍ لمَن قامَ به هذا الوصفٌ 0 


إنكار الأشعريٌّ تعريفٌ المُعتزلةٍ للعلم 252200000 


الأشعري لا يُفرّق بين معتّى العلم ومعتى كل من اليقينٍ 
والفهم والدّرايّة والفقهِ والفطنة 0132500010 


تسوية الأشعريٌ بين معنّى العلم ومعنّى العقلٍ والمعرفة 


إطلاقٌ لفظٍِ العلم فقط دون مُرادِفاتته» على اللّهِ تعالى في 


مذهب الأشعريٌ ا 
عدمُ إطلاقي مُرادفاتِ معتى الجلم على الله ه تعالى» مرجغه 
إلى مبدأينٍ ثابتين ؛ الأوّلَّ: اختصاصٌ الله تعالى نفسَه 
باسم الجلم دون تيال لأسا المذكورة. والثاني أن 
الأسماء والصفات في جواز إطلاقها على اللَّه مردّها 
إلى التوقيفي لا إلى القياس 00000 
مد /إطلاق: الأسماء والشفات» على الله :الى :عند 
الأشعري؛ إلى التوقيفٍ لا إلى القياس 520000 
القياسٌ العقلئ عند المعتزلة هو الذي يصِححُ الإطلاق 
أو لا يصحّحه 1000105059 
تأضيل الأشعرق' الميهد إن التوقيق: بدلا من فياش 
العقل» هو الذي صحح له أن يفرّق بين الأمثال في 
الحكم الواحد والإطلاق الواحد 00 
منْعُ المعتزلةٍ إطلاق الفِطنةٍ والعقلٍ والفهم وغيرها على 


"5 


كلا /ا”" 


لل 


57 


لا 


53.5 


53.5 


:اشتزاط الأععرئى 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


اللَّهِ تعالى؛ ليس لأنَّ الشرع لم يَرِدْ بهذا الإطلاق» 


ولكن لأَنَّ معاني الألفاظٍ لا تتساوّى مع معتى العلم 


- عند الجبائي (المعتزلي) معنى «عارف ودارٍ) كمعتّى 
«عالم) ومعناهما يثبت لله تعالى ويليق به لكنه يمنع 


إطلاق بقية الأسماء كالفهم والفطنة 00 


- عند الأشعري معنى العلم لا يقتصر على الإدراك العقلي 


وينحصر فيه» بل يتعداه إلى الإدراك الحسي 0 
- ترجيخ ابن فُورَك القولٌ بأنَّ الإدراك معّى زائدٌ على 0 
توجرة التذرف بوالمذرك و غملنة 
الإدراك 01000 
د الأذزاك يمن بالمعدُوم عند الأشعريّ 500006 


0 فرقٌ أخد ب بِينَ العم والإدراك اك ب لي ل 


- عدمٌ تجويز الأشعريّ أن يُذْرَكَ مدر كان يإذراك واخل: 


3 لا اد 0 الواحدٌُ بمعلُومَينٍ 2000 


لَه تعالى 


- تقسيمُ العلم الحادث عند الأشعريّ إلى ضروريٌٍ وكسبيٌ 
- دوراكُ معنى الضرورة حول معنيي الاضطرار أو الإكراه . 
- بدهيّاتُ العقلٍ من لفظٍ الضَّرورةٍ ليست علومًا ضرورية . 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُسْعَرِيٌٍ 


- اختلاف رأي الشيءٍ في المسألةٍ الواحدةٍ من موضع 


ديع الأقرف لل الحاو إن بوغو ةرور ريز 
- استدلال المعتزلٍ على نفي صِفةٍ العلم عن اللَّهِ هو الذي 

دفعَ عق إلى تحليل تحليلٍ العلم بتلك الصّورة 2 
- مذهُث اقفو في نقده لدليل المعتزلة م و0 
- حصو الأشعريٌ قسمةً العلم في الضروريٌّ والكسبيٌ 
- مستويا العلوم الضروريّة عند الأشعريٌٍ 5201001 
- اشتراك ضروريات لعلم بين كل الا إذا انتفت الآفاتٌ . 
- تقريد الأشعريٌ أَنَّ العقلّ السليم لا يتصوٌرُ اختلاقًا حول 
أوائل العقولٍ 11 1 1 1[ 20701 
استحالةٌ اجتماع النقيضين هي أُوَّلَ أ 


وَل أوائلٍ العقولٍ في 
نظرية الغلم عند :الأشعري 2001111110 
د الإنسان بنفسه وبصدقٍ الأخبار المتواترة من 
المعارفٍ الضروريّة 03 زؤز ز ز 0 000-0011 
- استعمال الأشعريٌ مصطلع الضرورة استعمالًا عامًا . 
معرفةٌ الإنسانٍ بنفيسه قضيةٌ بِدَهِيةٌ 


- معرفةٌ الصدق في الخبر المتواتر قضيّةٌ يقينيةٌ 7 
جه وفنقيف «الأشعري لعلوم شتى تحت مفهوم العلوم 
الضرورية» وهى العلوم العاديّة إن حوب لود جنا جريب جر 1 را يال لي ا را ب 


55 


رن 


شر 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


- آياتٌ وَرَدَ بها الأمد بالعلم به تاي وبصفاته 5506 
- دلاله الآياتِ القرآنية على أن برق اسان ار و 
- ندانك العلوم 53010100100 2«1*37 
ديؤارك علي ساد د لض وهيل لسعو 0 
2 العلوم في: الحسٌ» والأخبارٍ المتواترق» 

فلار ويف تعره اا 1غ 
2 الغ هن الكرات «الحميى 8 كس(ش©”شظ2ك 
- الشمٌ والذوقٌ واللمسُ إدراكاتٌ عن طريقٍ مُماسّاتٍ 
- تفريقٌ الأشعري بينَ جواز أن يُسمع الباري ويْنِصَرَ وبين 
أن بشع أو يُذَاقَ أو يُلمسن ال 000 
-«الدركات النحيقة عد الأشعري ليست" أمووا مكتضية 


العبلِ وليس له فيها كبي قر عو يا حا لا للا “جح “يد وميه و ور لد ا جز 
- الإدراك الموصوفٌ بالضرورة واللا كسب عند الأشعريّ 
فرظا الإذراق لا عرق المذرك اس 
-تطلق الأدوالةتساضل اللعين على كل حال ولا طافة اله 


بمنعه ولا رده 


صنفين : العلوم الحاصلة عن التْظر وعن خبر التواتر» 
والعلوم الحاصلة عن الحسٌ ا 0 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشَْرِيٌٍ 

تَْلْ ابن قُورَك عن الأشعريّ أنَّ نوع الإدراكِ غير 
مكتسب لأحدد من المخلوقين راتحي ل بجت 
عدمٌ اشتراطٍ الأشعريٌ في ناقلي الأخبارٍ عددًا معيّنًا ولا 
صفات 1 بل ا لمعتب* عندّه عداو رك العلم 
00 الجهلٍ والشكُ عند السامع فاج وا الس معي 
خَصول النقين فى اللفقى عو مقاط اعفان الأعبار بطزينا 
من طرق العلم عند الأشعريٌ» والكثرةٌ غيد معتبرةٍ في 
حصولٍ العلم يروث جعي دود عق ب عاو فد مو 4ك 0 ل مسو ده دوأ او وان نج ع 2 
قولُ الأشعريٌّ صراحةً إِنَّ دلائلَ العقول قاصرةٌ على بعض 
المعلوماتٍ دون بعضء وتفريقه بِينَ أعيانٍ الواجباتٍ 
وأحكامهاء وأحكام الموجودات ا 0 
زيف الاشخق للئّظر ا بي را ا ل ا 1 
النظذ هو الاستدلال العقليٌ ا 0 
المُقايسَهُ ورد المعلوم إلى المجهولٍ هو ٌُ فكرة 


الاستدلالٍ عند الأشعريٌ 00000 


- الاستدلال عند الاشيغرت هو الاستشهادٌ 50000 


- المقصودٌ من الاستدلالٍ عند الأشعريٌ هو قياسٌ الغائب 


اعتمادٌ القياس على فكرة الاطرادٍ اللازمةٍ للعلّة . 


استحالةٌ 7 تحقّو العلة دون أن 2 يتحقة معها معاوليا . 


55 


اه 


ىه 


هه 


هه 


عه 


6: 


كه 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 
ضربٌ الأشعريٌ بالمتحدك والعالم مثالا لقياس الغائب 
على الشاهد 5110018 11 500011100 


هو المشاهدة 


- معرفةٌ أن الله في الشاهدٍ هي سببُ الحكم بالوصفٍ 


القدرة هي ظَهورُ الأفعالٍ المُتمّئَةِ المخكمة من فاع 
لا لعل ة أخحرى غيرها ا عا بي و 
فاق المتكلمين :على أن الاطراة: من خضائض العلل 
العقلية 0 0 


وتُبوتها غائيًا ا ل ل 
قباسُ الغائب على الشاهِدٍ يَفْقدُ معناه تمامًا في إفادة 


العلم عند الأشعر من غير تحرير لعل شاهدًا 
واشتراكها غائبًا سين الع يي ا م اه 
انين العتترة ونيو الغاو كلا قاين الو 
وبين الإنسائية 9ب 0000 3000 
القواعدٌ التي يتأسّسُ عليها قياسٌ الغائب على الشاهدٍ 
تهاوي تشكيكات المُجَسْمَةٍ باستدلالي الأشعريٍّ 
امد على الغائب ا ع 50000 


إثباتها 


اك طلرة ل 


لم0 . 021131 صق من أ اح . لنالناننا 


١/7 


لاه ره 


مه 


إن 


إن 


59 


59 


51١ 


51١ 


51١ 


15 ك١‎ 








7 َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْعَرِيٌٍّ 


الجسمية يبت عله فى الفغل اه 
تفنيدٌ الشيخ الأشعريٌ لتشكيكات الملحدِينَ والدهريينَ 
في مُغالطاتِهم التي بَتَوها على قياس الغائب على الشاهِدٍ 
بدون جم يجمعٌ بين الفرع والأصلٍ ا و 
مبنى قياس الغائب على الشاهدٍ أنَّ ثَمَةَ عله عقَليةَ تُحَتُمُ 
إلحاق الفرع ا 1 اا 

00 او نه أ مع أدص سحي ع مك ب اك 4 
الاستدلال المبنزئ على ضرورة التلارم بِينَ طرفي العلةِ 
ا الاستدلالاتِ 


ع اس 


-: د العِلّم عند مُتأخْرِي الأشاغرة قطنا الحم 
فلسفة ا وأفكاره وتنظيراته اختفاءٌ تامًا 

اقتفائٌ الباقلانيع أثر الأشعريٌ في اعتبار قياس الغائب 
؟ الشاهدٍ قِسما مِن أقسام الاستدلالٍ 1 00 
انحصارٌ تلخيص قياس الغائب على الشاهدٍ عند 
الباقلاني في أن الحكم أو الصَّفَةَ تجبُ في الشاهدٍ 
لعلةٍ ما م ووو ااام وو عر ري 
للجويني رأيان يكادان يتعارضان تمامًا 0 
رأيُ الجوينت فى «الإرشاد» و«الشامل» وتيك نقية 
عان إغاي عل ساعد اتسين بورد 


الاستدلالٍ وتحصيل العِلّم اليقينيٌ 00 


م راد 


17 


5ك هه" 


اق 


قم 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 
عباراث الجوينن فى «الإرشاد» و«الشامل» 
الاستشهادٍ بالشاهِدٍ على الغائب» والجمع بينهما 
تكد الجوينع لقياس الغائب على الشاهدٍ تنكرًا تامّاء 
ورفضّه كونٌ هذا القياس مِن دلائل العقولٍ أو مدارك 


فى اليه دل العقولٍ 0000 
بِيانُ تناقض الجويني في هذه المسألةٍ 5200 
الجويني مين يقول بضرورة 0 في ا والتلازم في 
التخلف بين العلة العقلفة ويية 


اعتراف الجوينيٌ بالعِلّةَ العقلئة 00 لها الاطراد 
والانعكاسّ 


تعريفٌ دليلٍ السْبرٍ والتقسيم 50000 
تيل الأعغرق للسسؤال: الحاصر والستوال. غيل الحاضر 

رأي الجوينئ في دليلٍ السبرٍ والتقسيم ا 
استنباط الأشعريّ لدليل السْبرٍ والتقسيم من القرآنٍ الكريم 


عتمادٌ : ظلريّة العلم عند الجوينئ على أنَّ العلوم كلّها 


ضروريّة عه :م لاا ل 4ق 2 و لس كي ا ال ل 0 
فض الجوينك لأدلة الشيخ الأشعري إلا دليلٌ ابر والتقسيم إذا 
كان مُنحَصِرًا بين نفي وإثباتٍ ز ز ‏ 01 10101110 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشَْرِيٌٍ 


- دلائل العقولٍ عند الأشعريٌ هو منهج الجدلٍ 


- منهج الجدلٍ منهج مستقلٌ له أحكامه وقواعده وآداله . 


0 الاستدلالٍ عند الأشعريٌ 


خا ارط الأشعرى فى السطدل روط عافة دو دول 
تجدُدٍ المستدل من الميل إلى مذهب دون مذهب لأيٌّ 


سبب كان 


- إنتا النظر العلم وإيجابه له إذا توافرت شروط الاستدلالٍ 


- الأعيري يرى أن علوم المُحَمَقِينَ من المُتكلمِينَ 


ومعارفهم حاصلةٌ بسبب تطبيقٍ النّظرٍ بشروطه وأسبايه 


- تعويل الأشعريٌ في نظريّة العلم عندّه على مصادر 


- لا مم للعقلٍ في مجالٍ الشرع ولا يقينّ له يعْتَمِدُ 


عليه 


- الأسْس الثلاثةٌ: الحسُء والعقَلُ» والوحيم تُشَكلُ أساسًا 


ينا لفلسفة عقلئة واقعقة:مكثملة الأبعاد 


الفصلٌ الثاني: أَسْسُ علم الجدلٍ عند الأشعريٌ . 


0 ل 


- تناول البحث موضوع عِلم الجدلٍ بوجهٍ عام 


- مصادرُ عِلم الجدلٍ عند الأشعريٌ 5008 


- «مُجَجَدُ مقاللات الأشعريٌ) من إملاءٍ ابن قُورَكٌ 
مصِدرٌ مهمٌ لأفكار الشيخ وآرائه وتفصيلاتِ 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


5 - اعتمادٌ البحثٍ على الفصل المُستقِلٌ الذي خصّصّه ابن قُورَك 


5 لبيانٍ آراءِ الشيخ وبيانٍ مذهبه في الجَدَلٍ بشكل عامٌ 1 


2000 - استعمال ابن فورك -في تبيين مذهب الأشعري- لصيغ 


السطور الأولى من مقدمة كتايه 


هلام و07 - تصريح ابن فُورَك فى كتابه «محَجَدٍ المقالات) أنَّ مُهِمتَه 


ل”, هي تقريد أصولٍ مذهب الاشعري نفسه 0 


- تقل ابن فورَك نصوصٌ الأشعريٌّ في المسائل التي له 


4 فيها نصوص وال ا ا 2 


- تمييرٌ ابن فورك في المسائل التي ليس للأشعري فيها 
نصوصٌُ بين الآراءِ المُخبَلَفٍ فيهاء والإشارةٌ إلى ما هو 


/07 0 
اليق وأولى بالمذهب و عر 
7 1 


- تنبيةُ ابن فورك وتصحيححه لخط بعض التَاقإينَ عن الاشعريّ 


والمتصدّينَ لمذهبه في بعض المواطن 0 


727 
١9-1‏ 
الى "م 


/١‏ الجَدّل 


لام - ابن قُورَكَ هو المصدذ الوحيدٌُ الذي يُعتَمَدُ عليه فى 


- دِنَهُ المعلوماتٍ التى ينقلها ابن فُورَك عن الأشعريٌ ا 
- الاشعريٌ مسبوق بمَن تكلم في علم الجدلٍ بوجهٍ عام 
- الأشعريٌ حَلْقَةٌ من حلقاتِ عديدة سَبَقَنْهُ في مجالٍ عِلْم 


/ - خصائصٌ الجَدَّلٍ عند الأشعريٌ 
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١‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


- الخصيصةٌ الأولى: أنَّ عم الكلام عند الأشعريٌ عِلمٌ 


- فلسفةٌ الأشعريٌ في عِلّْم الجدلٍ ا00 
- علمٌ الجدلٍ عند الأشعريٌ لا يَمْثّ بصلةٍ ولا سبب إلى 
الجدلٍ عند اليونان 


- التتائج التي ينتهي إليها الجدلٌ عند المسلمِينَ وَالجَدَلُ 
الأرسطئ » هي النقطةٌ الفاصلةٌ بينهما 125200000 


. ا 7 تج المعرقة البقيافة 


> 


- القِياسٌ عند أرسطو إذا ما افتقدَ درجةً مُحَدَّدَةٌ مِن يقينئة 
المُقَدّماتِ فلا يُسَكَى برهانًا 


- القِياسٌ الجدلئ عند أرسطو لا يُمكن أن يبلعٌ بنا مرتبة 
اليقين بحال من الأخوال 20000000 


- اشتراطٌ المنطق الأرسطيئ تألّفَ القياس الجدليّ من 
مقدماتٍ مشهورة مُتدَاوَلَةٍ على ألسنةٍ الناس 


- إفادة البرهانٍ اليقينَ» وعدمٌ رقي القياس الجدليٌ إلى 
درجة الظنٌ لمر الم ةلف اق جو ج قن مرح ره به شائ بقح حم لم ال 4.1 

- حَصِد أرسطو فوائد الجدل فى أمور ثلاثة؛ الارتياض» 
والدّربة على جدال الخصوم, والنفع في العلوم 


/ا/ 


/ا/ 


/ا/ 


// 


// 


// 


// 


5 


5 


5 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


- متابعةٌ ابن سينا لأرسطو فى التفرقة الشهيرة بين البرهانٍ 


والجدلٍ 


- موافقةٌ ابن رشْدٍ الخط الأرسطي» وعدم خروج المناطقة 


المسلين المترين انيع امداق ِيّ عن تقسيم أرسطو 


1 0 


4 اميد الثانيةٌ لع رح ارقي ارام 
_- 0 الأشري حيتي 000 ال بعض الآياتٍ 


قطع العثر. عن اي ألب جا جسقاية روداو قي مد ليه جججا جد 1 


- اختفاعُ نظرةٍ الأشعري للمنهج الجدلئ عند متأخّري 


الأشاعرة من أُمثالٍ الغزاليٌ وابنٍ رشدٍ والإمام الرازي 


- حص الوازي الححجّةَ فى تفسيره فى ثلاثة أقسام: حجّةٍ 


قطعئة 0 اليقِينَ» ودلائل إقناعيّة, وجدل 37 إِلزام 
م م وإفحامّهم 11 211111111111 


- الكلامُ مع أهل العلم الباحثِينَ عن الحقيقةٍ يكونُ بالحكمةٍ 
- الكلامُ مع أصحاب المُشاغبةٍ والمُخاصَمَةٍ يكونُ بالجدلٍ 
- الكلامُ مع أهل الفطرة السّويّةِ مِن غير العلماءٍ يكونُ 


بالموعظة الحسَئة عا ا ا 01 


عا لانيل صمي القبد وو نذا ليك الالز قا والإكتهامن. 
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١0‏ نَظراتٌ في فِكرٍ الإمام الأَسْعَرِيٍ الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


- ترتيث الأقيسةٍ فى المُصَّئَّفاتِ الإسلاميّة بناءٌ على ما الجة يسيث علي أ تفوله يه الحواءق) الست ..... 
تتم به الاقيسة من يقينٍ ا ار ا ل - الخبز عند الأشعريٌّ يكون طريقًا للعلم إذا كان خبرًا متواترا 
- مرتبة الجدلٍ في المنطقٍ الأرسطيٌ فوق مرتبة الخطابة .. ٠49‏ - التّظدِ عند الأشعريٌ هو ضربٌ من الفكر والتأملٍ والاعتبار 
> المطة الأ ع يستهجنٌ استخدامَ الأسلوب الخطابِي وَالمُقَايسَةِ ا ا اال 
في مَطالب اليقين دوا ديم اموت واه واسيد ماق له لقره كن ع قا بايا مضي او 1 - وجوب النّظر شرعًا على كل فردِ؛ لأنّه يؤدي إلى معرفة 
سوا الك م وإفحامه وإلزاهء هو غاتَةُ ما يَهدف إليه الله تعالى ؤز[ [ز[ز[ز1[ز[ز[ [ز[ز1[ز1 |[ 120070700( 
الجدل حتى ولو كان ذلك باستخدام قضايا كاذبة  ٠١١‏ التَظدِ يُطِلَّقُ ويُرادٌ به الجدل أحيانًا ار 
الخدل الذي قلق كل قيعة على الشتاذل بل عفد )ا ص - وجوبُ الجدّلٍ إذا كان الغرضٌ منه تَبِيينَ الحقٌّ أو الوَدٌ 
لإسكاتِه» هو عينٌ ما نهى عنه القرآنُ الكريمٌ ........ ١).‏ على الطاعنِينَ على الحقٌ م ل ب 
- الخصيصةٌ الثالثةٌ التي يتميّرُ بها عل الجدلٍ عند الأشعريٌ - الجدل والمناظرة عند الشيخ الأشعريٍّ يتفقانٍ في 
هي أن هذا العلم مطبق عنده في ميدانٍ العقيدة ... 0 كونهما نظوًا 22111110 
م بيد الجوينيٌ في كتابه «الكافية 9 الجدلٍ) أن 2 السؤّال الجدليٌ وإجابثه ف شف ل لور ثم واجامرة ام وجي 
علم الجدلٍ تطبيقًا كايلا في مجالٍ الفقهِ واختلافٍ السؤال والجوابٌ هما محورُ عمليّة الجدلٍ 7000 
الفقهاءِ ا ا ا ا ا 0 -- الأسيكاة : خاصةة السؤالٍ الجدليٌ عند دكي 
- معنى الجدلٍ والنَّظرِ والمناظرة ا - الاستخباز هو العنصئ المُقَرُمُ لماهيّة السْوالٍ فى فنٌّ الجَدّلٍ 
2" لنت اللخوى] للد ل و جد و ردن ب مود ةد عسي 44 - مراتبُ السؤالٍ الجَدَلِيٌ أرب ع ل 
العرة :الأوتىة لوال جهن الحلفن 0000000 
المرتبةٌ الثانيةٌ: المطالبةٌ بالدّلالةٍ على المذهب 


- المجادلةٌ شية أو معنّى يُشْبهُ المصارعة ددم يي كرا 
- تفريقٌ الأشعريٌ بِينَ الجدلٍ ومطلق التَّطَرِ امسن قدا 
حا لوق ارق حك الأكتر لشف :ف أذ العلوم كلها - المرتبةٌ الثالثةٌ: المطالبةٌ بوجه الدّلالةٍ 20006 

نُدرَكُ من طُوقٍ: الحد» والخبر» والنّظر 000 - المرتبةٌ الرابعةُ : الطعئ على الدَلِيلِ» وتُسمّى «مرحلةٌ الإلزام) 
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نَظراتٌ في فِكرٍ الإمام الأَسْعَرِي 
أقسامٌ السُوَالٍ 
السؤال قسمانٍ: سؤال حجرِء وسؤال تفويض 
تَِينُ الأشعريٌ أَنَّ سؤال الحجر يكونٌُ مُلْزِمًا للمجيب 
إذا كان السؤالٌ حاصًا 
الحوال ف يكون هن فنالا مس وجوقا عديدة : 


أكون التوال ساعن هو ارك رما يشال عن السعافل 


الحواك: عو إحياةعنها علق ابه الننوال ف بال “كون 
الشُؤالٍ استخبارًا ش 
انقسامٌ الجواب بانقسام السُؤالٍ 
كل تيقال ماين النفعين براق انا يد 
غبكا يدعت إلبه 


لو سل المُجيب عن الفرقٍ بِينَ أمريْن وأجاب بفسادٍ 
أحدهما وصحة الآخرء فلابد أن تكون إجابتُه جامعةً 
بين وجهي البطلان والصحة 
الأصول التي يجب إحكام معرفتها في باب الجواب 
إجراء العلّةِ وتصحيحها 


هواا-ماا 0 


- ا١اام-١‎ 5 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


- ضَوْبُ الأشعريٌ مثلا لإجراءٍ العِلَّهِ وتصحيجها مِن 


خلال مناظرتَينٍ بينَ مؤمن وفلجن أولاقنما عن قَدَم 
العَالّم وحدوثه» رخ التناهي واللا تناهي ْ 
المناظرةٌ الأولى: حول قِدَمِ العَالّم وحدوثه 
المناظرةٌ الثانية» حول تناهي الأجنياء اام 
المنازعةٌ / 1 


المعارضةٌ هي أساسٌ من أسس عِلم الجَدَلٍ 


تعريفٌ المعارضة في اللْعَةِ وفي عُوْفٍ الفقهاءٍ كما ذكره 


الجوينئ في «الكافية) 
لمارف حبك مخ اتقاف نرق لمان الكدال» .ن. 
نض الأشعريّ في صِححَةٍ المعارضة ودخولها في حكم 
الشُؤالٍ والجواب 
المعارضةٌ عند الأشعريٌّ تتعلق بالعلةٍ وتَرِدُ عليها . 
الفرقٌ بِينَ المُعارضة وبِينَ التقض 
المفاركة هيت اللشعرق كو نمق الشزال 
الوجوة الثلاثةٌ التي ذكرها الأشعريّ من وجوه المعارضة 
قارف العلَة بالعلّة مِن أقوى أنواع المعارضات . 


قارف الدعوقم «الدفوف قارط فاسيدة 
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١١7-49 


١7 


/ا15 لاا 


١15174 


١68 


1 


ةا 


157 


١17" 1ل‎ 








١/1‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُشْعَرِيٌٍّ 


- العلةٌ عند الأشعريٌ هي : ( المعنى الذي يتعلّقُ به الحكم 
0 5 ج وو وقي لقي اوم ادا واي تيج 


عند د الأشعري ا 121 
انقسامُ الأشاعرة في مبحث العلّةِ إلى فريقّين: فريق 
00 بالأحوال» وفريقٍ ينفي الأحوال 2005300 
إطلاقٌ الأشعريّ لفظ «لعِلَةه على المعاني القائمةٍ بالأجسام 
علطي الملة المتغييدة لاطا والاتمكاة ش 
الطردُ والعكسش شرطانٍ في صِكَحةٍ الل العقليّة فقط 

عدمُ اشتراطٍ الانعكاس في العلَّةِ الشرعيّة» واشتراط 
الطردٍ فيها فيه خلاف بين الأصوليِينَ ا 
العلةٌ في الشرعيات أمارةٌ أو علامةٌ على الحكم . 

الحركةٌ في المتحرّك مثال للعلَةٍ 0 الحمكية 

الطردٌ والعكسُ قد يتحمّقانِ ولا يد 
تفريقٌ الأشعريّ بين العلِّ ودفع الإلزام» فالعلةٌ ما يجبُ 
فيها الجريُ والطّردٌ» أمّا دَفعُ الإلزام فلا يجبُ فيه شي 
من هذَيْن الأموية ا 00 
ذكرُ العلّةِ في المعارضة قد يكونٌُ أنفع في بعض 
المواضع دون البعض الآخر 2ك 
الخلافٌ في الع وحدها لا يتحصّلُ منه معنى الجدلٍ بل 
00 14 الخلافٌ في أصل المقالةٍ والمذهب حتى 


يتحمَّقُ معنى العلية 


١ 


١ 


١ 


١35 


١35 


١775 


١775 


١7375 


١775 


17 


١77 


١ 


- آداث الجدلٍ 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


يتحصّل معنى الجدلٍ ا 00 
مسائل متفْرقةٌ من مسائل الجدلٍ أشْبهُ أن تكونّ قواعِدَ عامَة 
غير متعلقة بمرحلة مُعَيْنَةِ من مراحل الجدلٍ 0000 
الغدالة ادوم انتقال المجيب من الفرع إن الأصلٍ . 

المسألةٌ الثانيٌ: للخل ص حكم ل على 


المسألةٌ الثالثةٌ: الدلالةٌ على المُنكر وعلى المُثبتِ . 
المسألةٌ الرايعة: متى يُعارض الخْضْمُ خصمه بمذهب باطلٍ 
الْمَسألةٌ التخافسة: الافتراقٌ والاختتلاف 


اعتناءُ ابن فورك بنقل مذاهب الأشعريٌ في علم 
المناظرة 


- آدابُ المناظرة لاتقل أهنيثها عر تراد المناظرة نفسِها 


أداك المفاطرة لبيك كلها علق بالتصائح 
0 نويا ها كد :لقا البقاطة ...فقا 

شرًا ويتعلّقُ منها بجانب علميٌ بحتٍ 20006 
الأخلاقٌ والعلمُ يُمثّلَانِ وجهّين لعملة واحدة عند 
علمائنا الاقدمينَ 00 0 150770 
التمشكُ بآداب الجدلٍ فيد جوًا أخلاقيًا رائعًا يَقِفْ 
العزك أماقه | كتاذا وفقيدرها 


-تلخيض ما ثقله ابن فورك عن الأشعريٌ من آداب الجدلٍ 
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١/0‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعرِيٌٍ 


التجئدُ للحن هو الهدف الأوحدٌُ للجدلٍ عند الأشعريٌ 

عدم رفع الصَّوتِ والاحتدادٍ في الحديث مِن آداب الجدلٍ 
الشكُونٌ والوداعَةٌ والاتمادٌ من آداب الجدلٍ 2 
عدم إحسانٍ الطّنّ بجمهور الحاضرِينَ من الخصوم 
والأنصار على السّواءِء من آداب الجدلٍ 0 


النقدٌ الموجة إلى شخصٍ مشغول بما يقول أخفٌ وطأةّ مِن 


لتقدٍ المُوجٌهِ إلى شخص يَعرِفٌ أنه مقبول ومُستحسيٌ عند 
الئاس ا ا ل ك0 
يجبُ على المُناظر إِنْ شعرٌَ بالخوف أن يارّمَ الصمتٌ . 
نخدي الأشعرى المناظه أن يسفن بخصمه ل 
ورؤيته أنه ليس في المناظرة ما يُسوّعٌ هذا السلوكٌ 


المُستقبح 1 0 


طبقاتٍ المناظرِينَ 


سْبْلَ النقاش مي يي 0 


- إذا كان المناظ؛ مسترشْدًاء فعلى صاحبه أن يلين له فى القول 


على المجيب أن يصبر للسائل وينتظره حتى ينتهي من 
طرح سَؤاله كاملا 1 21001101 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


ا - من أداب الجدن والمُناظرة إذا تيت أنَّ كلام الخْضْم 


00000000020 محف أن لوده 9ب‎ ١6 


١6‏ - من آداب المناظرة الحذرٌُ من الجدلٍ واليأس 


- من آداب المناظرة إدراك الفرق بين اليقين وعم الظنّ 


هلءاها١‏ 3 ١‏ 20 
1 ب يجب على المُناظر ان يحذرّحلاوة اللفظ وجمال» 
التعبير من أرباب المذاهب الباطلة» ولا يضيقٌ صدذه 
بالأنلوت الكو ولو وتجده فح تنذهث الشق .. 
١١‏ 3 3 3 1 


0111| 2 لي الح ام ا اياك اي 3ل 
أقاويله الاحّى» وكذلك اختلاط الباطلٍ بالحق ليس 
دليًا على صِححةٍ الباطل ا 00000 


6ع 
3 
م 
0 
١‏ 


مدى التزام الأشعري بتطبيق قواعد الجدل عنده على 
25 القضايا الكلامية التي زخرت بها مؤلفاته 2008 
- من خلال قراءة كتاب «اللُمع) يمكن اعتبار القضايا 
١‏ التى يتضمنها هذا الكتاب تطبيقًا واسعًا لمنهج 
ع الاشعريٌ في الجدل والمناظرة 007 ش52شظهظه2 
- الطريقة التي اتبعت في عرض مسائل كتاب «اللّمع) 
م ١‏ هي طريقة الحوار والمناظرة جا جك ا جك كي لوي سي د لدي 
- نظام السؤال والجواب هو النظام السائد في كل قضايا 


غ64١‏ كتاب «اللمع) ا م 
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١184‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍّ 


- الصيغ التي استعملها الإمام الأشعري في كتاب «اللّمع) 
تَدُل دِلالةَ قويّةٌ على أن أدب الجدلٍ هو الدّعامة التى 


ارتكرٌ عليها وهو يحاور المعتزلة ا ل 
- تَبَتُ المصادر والمَراجع م 4-158كآا 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب كد اله العا 


تمّ الحتاب 


بحمد الله وتوفيفه 
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1 
الحكماء للنشم 
وماطؤتاطنه قصمقامطام 
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